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  الباب الأول

بين القديم والجديد القرن الخامس 
  عشر والسادس عشر

  
  الفصل الأول: أفلاطونيون 

  
  
  ": ١٤٦٤ - ١٤٠١نقولا دي كوسا "  - ٣

ـــــــــــــــ  -أ ا ســـــــــــــــانيون، ور هـــــــــــــــواه الإ أديـــــــــــــــب كمـــــــــــــــا 
. ولــــد بمدينــــة كوســــا مــــن أعمــــال ألمانيــــا،  وفيلســــوف وصــــو
ركة" وكاـنوا متـأثرن للغايـة  شة المشـ شأ عند "إخوان الع و
هــــذا  ــــو  ــــ العصــــر الوســــيط، فــــانطبع  ي  بالتصــــوف الألمــــا

امســة عشــرة أخـذ يــدرس  ــ ا ع. و الفلســفة بجامعــة الطـا
ئًا مــــــــن  ن، فحفــــــــظ شــــــــ ها أوكـــــــاـمي رج، وكـــــــاـن أســــــــاتذ يــــــــدل
ـــــــ جامعـــــــة بادوفــــــــا  ـــــــ الســـــــنة التاليــــــــة انتقـــــــل إ علـــــــيمهم. و
هــــــا القــــــانون  ن، فــــــدرس ف بإيطاليــــــا، وكانــــــت معقــــــل الرشــــــدي
ء مــن الرشــدية.  ــ والراضــيات والفلســفة، دون أن يأخــذ 
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ــ الكهنــو  هــا إ امــاة، ولكنــھ عــدل ع ــ ثــم اشــتغل بالم ر ت، ف
جـــاب  ـــ مراتبـــھ، فصـــار أســـقفا فكردينـــالا، وكــاـن موضـــع إ
ـا؛ لمـا كاـن متحليًـا بـھ  ـ تولا وإجلال  مختلـف المناصـب ال
ــــــــ مــــــــع  مــــــــن التقــــــــوى والعلــــــــم وحســــــــن تصــــــــرف الأمــــــــور، ح
ــــر مــــن التــــؤدة  ء الكث ــــ م ال ســــتانت، إذ أظهــــر نحــــو رو ال

سامح.   وال

كـــــــــاـن "موســــــــــوعة" حيــــــــــة، لــــــــــھ رســــــــــائل فلكيــــــــــة  -ب
م. ولـــھ ور وبرنــك ولإصــلاح التقــو هــا ممهــدًا ل اضــية يبــدو ف

كيم" "  جهل ا ـذا لفـظ  ١٤٤٠كتاب فلسفي اسمھ "ا " و
ـــــ المقصـــــود منـــــھ  س بونـــــا فنتـــــورا، وسنو وارد عـــــن القـــــد
ـــــ  ـــــ الله،  ـــــ ثـــــلاث مقـــــالات:  عـــــد. والكتـــــاب مقســـــم إ فيمـــــا 
بــھ فيــھ  ــ الله بالفــداء؛ ومذ ــ العــودة إ ســان،  العــالم والإ

وت أرجنــــا ي ســــيوس وأبروقلــــوس وجــــون ســــ ــــ ديون رجــــع إ
ومــــــن لــــــفّ لفهــــــم مــــــن فلاســــــفة العصــــــر الوســــــيط. ذلــــــك أن 
الأفلاطونيــــــــــــــة بانــــــــــــــت لــــــــــــــھ الوســــــــــــــيلة الوحيــــــــــــــدة لتخلــــــــــــــيص 
ــــــــــ أيــــــــــدي  هــــــــــت إليــــــــــھ ع يقــــــــــا مــــــــــن الــــــــــدمار الــــــــــذي ان الميتاف
ـــذا  ـــ عهـــده تـــوفر لـــھ  ن، ولـــم تكـــن الأرســـطوطالية  الاســـمي

هـــــــا كانـــــــت رشـــــــدية  ـــــــدة، فعارضـــــــها وبعـــــــثالغـــــــرض، ولك  م
ســقط  ــ أرجــاء أوروبــا: "ل ــ لــن تلبــث أن تــدوي  الصــرخة ال

ن! ".   شيعة الأرسطوطالي
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ــــ الله والتصــــوف  -ج يصــــل الكردينــــال دي كوســــا إ
ن، المعرفــــــــــــة  قــــــــــــة الأفلاطــــــــــــوني ــــــــــــ طر بتحليــــــــــــل المعرفــــــــــــة ع
ـــــ تركيـــــب وتوحيـــــد.  ـــــ الوحـــــدة، أو  ـــــرة إ بالإجمـــــال ورد الك

ســـــية،  ـــــ غايـــــة الـــــنقص، إذ إن ففـــــي المعرفـــــة ا التوحيـــــد 
ـــواس تقبـــل الإحســـاس متفرقـــة، وتـــدرك الأجســـام إدراكًــاـ  ا
ي الأنـواع والأجنـاس،  ن معـا ـو غامضًا. ثم يزد التوحيد بت
ـ قضـايا وفقًـا لمبـدأ  يات، ونظمهـا  جزئيات إ ما أي: بردّ ا
عطينــــــا   ، ــــــذا عمــــــل العقــــــل الاســــــتدلا عــــــدم التنــــــاقض، و

ســـــ ـــــ علمًـــــا محـــــدودًا  س  ا مؤلفًـــــا مـــــن احتمـــــالات؛ لأنـــــھ لـــــ يًّ
نـــــــــاك  شـــــــــابھ، وإنمـــــــــا  هان تمـــــــــام ال شـــــــــا ئان م العـــــــــالم شـــــــــ
عـــــض.  ـــــ  عضـــــها ع جزئيـــــات منفصـــــلة مســـــتقلة لا يقـــــاس 
رج، ثــــم  يــــدل ا عــــن أســــاتذة  ــــ أخــــذ ــــ الاســــمية ال ــــذه  و
ــدس، فتبطــل عنـده قيمــة مبــدأ  ـ ا يبلـغ التوحيــد أقصــاه 

ـــــــــ عـــــــــدم التنـــــــــاقض، وتـــــــــدرك الـــــــــنفس توافـــــــــ ق الأضـــــــــداد ال
ــــذا  س  عرضــــها العقــــل الاســــتدلا منفصــــلة متقابلــــة. ولــــ
ـــــــــــرة  ـــــــــــر ك غ ـــــــــــدس معرفـــــــــــة، إذ إن المعرفـــــــــــة لا تحصـــــــــــل  ا
جهـــــــل  ـــــــر. فا ـــــــ وقـــــــوف التفك ـــــــر  واخـــــــتلاف، فكمـــــــال التفك
دوده، واعتقـاده بالوحـدة المطلقـة  كيم معرفة الفكر  ا
س مبـــدأ عـــدم التنـــاقض المبــــد ـــدود، وبـــأن لــــ ـــذه ا أ وراء 

ــ الــذي يخضــع لــھ العقــل  جــدل العلــم الأع س ا ، ولــ ــ الأع
ـــد الاســـميون. إن النقـــائض والأضـــداد  ـــ مـــا ير والإيمـــان، ع
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ط  هايــة؛ فــا ــ اللا ــ  هــا تم ، ولك ملازمــة لعلمنــا بالمتنــا
ط  هايـة، جعلنـاه كاـ ـ مـا لا نا انحنـاءه إ ـ المنح إذا 

ــــــ ــــــة القائمــــــة  ــــــ مــــــا  المســــــتقيم، وإذا فرجنــــــا الزاو المثلــــــث إ
رنـــــا  ـــــ اعت ن الآخـــــرن؛ وم ـــــا بالضـــــلع هايـــــة، اخـــــتلط وتر لا
ون؛  ونات متتاليــــــــة، اتفقــــــــت مــــــــع الســــــــ هــــــــا ســــــــ ركــــــــة كأ ا

كذا  جميع الأضداد.   و

ــــاوي كــــل  -د فــــالله الموجــــود الأعظــــم اللامتنــــا ا
ـ حـال الوحـدة  ـو الأشـياء جميعًـا  وجود، ح النقـائض: "

ـــــــرة أو أو الانطـــــــواء، والعـــــــالم الأ  ـــــــ حـــــــال الك شـــــــياء جميعًـــــــا 
ـــ  شــار. الله الموجـــود المطلـــق الــذي بلغـــت فيـــھ كــل قـــوة إ الان
ص المركـــــب المنتقـــــل مـــــن  ـــــ الفعـــــل، والعـــــالم الموجـــــود الم
ـــــــ  ـــــــ الفعـــــــل". وجـــــــود العـــــــالم لا وجـــــــود بالقيـــــــاس إ القـــــــوة إ
ن، فــلا  عيــ ؛ لــذا يجــب أن ننفــي عــن الله كــل  الوجــود الإلهــ

ســـميھ؛ ء  ـــ ـــق  يبقـــى لنـــا  ئ عـــن تفر ـــ لأن كـــل اســـم فهـــو نا
ــــــوت الســــــالب كمــــــا صــــــادفناه عنــــــد  ــــــو اللا ــــــذا  ، و ــــــ وتمي
ـــ الله أســـماء وت أرجنـــا؛ وإذا أطلقنـــا ع ســـيوس وســـ  ديون

ا،  ــــ أنــــھ نمــــوذج الموجــــودات ومصــــدر فإنمــــا نــــدل فقــــط ع
ــ الله،  رجــع كلــھ إ ــوت الموجــب؛ أمــا العــالم ف ــو اللا ــذا  و

ـــ رجـــع إذ إن كـــل موجـــود فهـــو يرمـــي إ يتـــھ، و  اســـتكمال ما
ســـمح لـــھ  ـــ الله بالمعرفـــة، فـــإن طبيعتـــھ العقليـــة  ســـان إ الإ
عرفــــھ عــــن الفلاســــفة الــــذين  ــــذا  باتحــــاد بــــالله أوثــــق، وكــــل 
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هـــم الكردينـــال دي كوســـا بوحـــدة الوجـــود،  م. وقـــد ا ذكرنـــا
ــ توافــق الأضــداد والانطــواء  ــو يفســر مع همــة، و فــأنكر ال

للشك  مقاصده، فيقـول: إن الله الإله بما لا يدع مجالاً 
ــــــــذا ينفــــــــي كــــــــل  أوجــــــــد العــــــــالم "عــــــــن قصــــــــد" لا ضــــــــرورة، و

لوق. الق والم ن ا راك  الوجود ب   اش

  
نو "  - ٤ ش   ": ١٤٩٩ - ١٤٣٣مرسيليو ف

ـــــذا الوقـــــت الـــــذي نؤرخـــــھ، لـــــم يكـــــن جميـــــع  -أ ـــــ 
ن بـــالو المســـي مثـــل الكردينـــال دي  ن مـــؤمن الأفلاطـــوني

ـ كوسا، بل كانو  ـ قـائم ع اب ديـن طبي ا  معظمهم أ
ــدة لــھ  سـتمدون الأدلــة المؤ ــة،  ر لــود وا الله والـنفس وا
ــــــي  هــــــذه الأركـــــاـن الأربعــــــة ل قنعــــــون  مــــــن كتــــــب أفلاطــــــون، و
ي بادوفـــا  ن رشـــد هـــا مســـيحية، معارضـــ يصـــفوا الفلســـفة بأ
ن. وأول مـــــــن  ن الطـــــــرف عتقـــــــدون بالمنافـــــــاة بـــــــ الـــــــذين كــــــاـنوا 

اع بـــــ ــــــ ن، العــــــالم افتـــــتح ال ن والأرســـــطوطالي ن الأفلاطــــــوني
ي بليثـــون  ســـا أكاديميـــة plethonاليونـــا ، فقـــد أســـس بفلور

ـــــ جانـــــب  ن إ ـــــرًا مـــــن الإيطـــــالي ت عـــــددًا كب أفلاطونيـــــة كســـــ
شـــر ســـنة  رســـالة ضـــد أرســـطو، وخلفـــھ  ١٤٤٠أفلاطـــون، و

سارون.   ع المدرسة مواطنھ الكردينال 
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نو، -ب شــــ ــــ  وأشــــهر أتباعهمــــا مرســــيليو ف نقــــل إ
ن "  ســـاعيات أفلـــوط يـــة  ـــ  ١٤٩٢اللاتي " وشـــرح أفلاطـــون 

ـ خلـود الـنفس" وقـال  كتاب أسماه "الإلهيـات الأفلاطونيـة 
ســتمع إليــھ  ــ ديــن فلســفي  اجــة ماســة إ ــ مقدمتــھ: إن ا
نو  شـ ميـة ف ـ أن أ الفلاسفة بقبول، وقد يقتنعون بھ. ع

ن بكتــب أفلاطــون وأف ــف الغــربي عر ــ  ن، وقــد قائمــة  لــوط
طبعــــت كتبــــھ مــــرارًا ببــــارس خــــلال القــــرن الســــادس عشــــر، 

ن.   وكانت مصدر العلم بالفيلسوف

  
راندول "  - ٥   ": ١٤٩٤ - ١٤٦٣جان بيك دي لام

ئـــة المضـــطربة، الأفلاطونيـــة  -أ ـــ تلـــك الب وتلاقـــت 
ب الســــــــــرة  هوديــــــــــة والمــــــــــذا ابــــــــــال ال ــــــــــة وال ،  ١والفيثاغور

ــــ  رك  شــــ بــــة  ب غر شــــأت مــــذا بالروحانيــــات  الاعتقــــادف
ـــــ  ، فتتّخـــــذ مـــــن الناحيـــــة الأو ـــــ جـــــة العلـــــم الطبي ـــــ معا و
ـــــــب، ومـــــــن الناحيـــــــة  وجـــــــھ الـــــــدين، ولكنـــــــھ ديـــــــن غـــــــامض مر
ر  ــــــ هــــــا فلســــــفة مشــــــوبة بال الثانيــــــة وجــــــھ الفلســــــفة، ولك
ها يزعمـون معرفـة  ا ـ والتنجـيم والطلسـمات، فقـد كاـن أ

                                                 
ي التقليد "الموروث أو المقبول" من فعل: قبل يقبل، والكابال جملة لفظ الكابال يعن ١

شروح رجال الدين من اليهود على التوراة، وهي شروح من الغرابة والبعد عن الأصل 
  بمكان.
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ب سري، وإخضاعها بفن سري، تبعًا لم ا جاء الطبيعة بمذ
رتبــــة، وأن مــــن  ن مــــن أن العــــالم جملــــة قــــوى م عنــــد أفلــــوط
ر فيمــــــا تحــــــت فلــــــك القمــــــر بوســــــاطة القــــــوى  الممكــــــن التــــــأث

  العليا.

ــــــــــــــ جــــــــــــــان بيــــــــــــــك دي  -ب ت عــــــــــــــة ي ــــــــــــــذه ال ــــــــــــــ  إ
ريـــــــة، وكــــــاـن  رانـــــــدول، كــــــاـن متضـــــــلعًا مـــــــن اليونانيـــــــة والع لام
ابــــــــال حكمــــــــة لا تقــــــــل شــــــــأنًا عــــــــن حكمــــــــة  ــــــــ ال عتقــــــــد أن 

ن الـــــذين أفلاطــــون وحكمــــ ــــو أحـــــد الأفلاطــــوني ة التـــــوراة. و
ــــ ذلــــك  ن أفلاطــــون وأرســــطو، فصــــنف  حــــاولوا التوفيــــق بــــ
ـــا  ن شـــرحًا رمزًّ ـــو ـــر تـــام. وقـــد شـــرح ســـفر الت كتابًـــا تركـــھ غ
ــــــل الفلســــــفة  ــــــرين ســــــبقوه، فاســــــتخرج منــــــھ بالتأو عــــــد كث

ابال. رة المعقدة الموجودة  ال   البا

  
  ": ١٥٤١ - ١٤٩٣براسلس "  - ٦

راســــلس. عــــالم ــــو  هيم المعــــروف ب ــــو تيوفانــــت 
عـــة المتقدمـــة،  ـــ ال ي، كتـــب بالألمانيـــة. يرجـــع إ ـــب ألمـــا وطب
حــــــب  ي" و يــــــوا ــــــ مــــــن "العقــــــل ا فيــــــؤمن بنــــــور بــــــاطن أع
ــ أن الــنفس  ب إ ن المســيحية، فيـذ هـا وبــ مــزج بي ابـال و ال
هـــــــا صـــــــدرت عـــــــن المســـــــيح، وأن مـــــــن  ـــــــ تل ليـــــــة والأرواح ال ال
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الإلهية طاعة مطلقـة يتحـد بالمسـيح وبـالعقول  يطيع الإرادة
ــــــ الــــــدواء  اصــــــل ع ــــــر الأطبــــــاء، ا ــــــزعم أنــــــھ خ المفارقــــــة. و
ــــــــــــ  عــــــــــــارض العلــــــــــــم الطبي جــــــــــــر الفلاســــــــــــفة. و ــــــــــــ أو  الك
ــــــة العناصــــــر  ــــــ عــــــدة نقــــــط، وبــــــالأخص نظر الأرســــــطوطا 
 ، ـــــ منطقـــــة عليـــــا وأخـــــرى ســـــف الأربعـــــة، وقســـــمة العـــــالم إ

ن فيقــــول: إن الموجــــودات الطب يعيــــة جميعًــــا مركبــــة مــــن عــــ
ـ عنـده قـائم  ن. والعلـم الطبي ن القـوان المواد، خاضعة لعـ
ــ  ء فهــو  ــ ــ العــالم فهــو رمــز، وأن كــل  ء  ــ ــ أن كــل  ع
ن  ن درجــــــات الصــــــلة والألفــــــة بــــــ عيــــــ ء، وأن العلــــــم  ــــــ كــــــل 
عــرف كيــف تتفاعــل  ــذه الــدرجات  الأشــياء، وأننــا بمعرفــة 

هـــــا. وكت ن الأشـــــياء، وكيـــــف نـــــؤثر ف عيـــــ بـــــھ كلهـــــا عبـــــارة عـــــن 
ـــــــ  ـــــــر  ر كب ـــــــذا القبيـــــــل، وقـــــــد كــــــاـن لهـــــــا تـــــــأث مقـــــــابلات مـــــــن 
ـــديث اتخـــذ  جمعيـــات الصـــوفية الألمانيـــة، ولكـــن العلـــم ا ا

يال. ذا ا عيدًا كل البعد عن  قًا    طر
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  الفصل الثاني: رشديون

  
  ": ١٥٢٥ - ١٤٦٢بونبوناتزي "  - ٧

ر. وكانـت و أشهر أساتذة بادوفا  ذلـك العصـ -أ
ــــــل ابــــــن رشــــــد  ث بتأو شــــــ هــــــا أرســــــطوطالية رشــــــدية ت جامع
ـ الطبيعيـات،  س فقط  العقليات، بل أيضًا  لأرسطو، ل
ـ  ـ جامعـة بـارس  جديدة ال بدأت  ا ا اني فتعارض المي
ـــ حركـــة المقـــذوفات،  ـــة أرســـطو  ـــع عشـــر، بنظر القـــرن الرا

ـــ  ن  ن اللاتـــ ـــ الرشـــدي ـــ قســـمة العـــالم إ قـــولهم: وتصـــر ع
ي دون  ـــو ـــون صـــادقة عنـــد اللا إن القضـــية الواحـــدة قـــد ت
ـــــــــون كـــــــــذلك عنـــــــــد الفيلســـــــــوف، وإن باســـــــــتطاعتنا أن  أن ت
ـــــ العقـــــل، فنخضـــــع  ـــــررًا  نـــــؤمن بـــــالإرادة بمـــــا لا نجـــــد لـــــھ م
ـــــ "خلـــــود  شـــــر كتابًـــــا  للـــــدين مـــــع علمنـــــا بـــــبطلان عقائـــــده. و
لود، ثم أعلن خضوعھ لتعليم الـدين  النفس" أنكر فيھ ا

ش بــــــا هــــــائي للمســــــألة، ولكــــــن محكمــــــة التفتــــــ لود كحــــــل 
ـــو مـــن الأذى بفضـــل حمايـــة  أمـــرت بـــإحراق الكتـــاب، ونجـــا 

  أحد الكرادلة.

ـــ  ١٥١٦ـــ كتـــاب "خلـــود الـــنفس" "  -ب ب إ " يـــذ
ـــ  أنـــھ يـــرد ع س لازمًـــا مـــن مبـــادئ أرســـطو، ف لـــود لـــ أن ا
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عكــــس ذلــــك، بــــل كأنــــھ  س تومــــا الإكــــو الــــذي قــــال  القــــد
جــــــــ ســــــــة بالفيلســــــــوف الــــــــذي أعلنتــــــــھ يقــــــــيم ا ــــــــ الكن ة ع

جتـــھ للمســـألة ينحـــرف عـــن قـــول ابـــن رشـــد  ـــ معا هـــا. و ج
وأتباعـــــھ: إن العقـــــل المنفعـــــل مفـــــارق كالعقـــــل الفعـــــال، وإن 
ـــــــ المعرفـــــــة العقليـــــــة  ـــــــ مشـــــــاركة  ســـــــانية بمـــــــا  للـــــــنفس الإ
ــــــــ أن  ســــــــ  ع إســــــــكندر الأفرود تــــــــا ا، و صــــــــيًّ خلــــــــودًا لا

ــــ الــــنفس، ي" أي: إنــــھ مجــــرد  العقــــل المنفعــــل  يــــولا وأنــــھ "
ر العقـل الفعـال المفـارق، وإن  ي لقبول تأث استعداد جسما
ي  ــذا الموقــف الثــا جســم. وكاــن  ســانية فانيــة كا الــنفس الإ
ن  نـــــاك مناقشــــــات بــــــ ــــــر خطـــــرًا مــــــن الأول، وكانــــــت  عـــــد أك
ــــــجع  جــــــب أن  أتبــــــاع إســــــكندر وأتبــــــاع ابــــــن رشــــــد، فــــــلا 

ن "واســـــمھ  ـــــ معارضـــــة Nifoنيفـــــو البابـــــا أحـــــد الرشـــــدي " ع
لـــــــوط" لهـــــــذا الغـــــــرض "  ـــــــ ا بونبونـــــــاتزي، فيـــــــدون كتابًـــــــا "

ــون مــن ١٥١٨ عــض! ثــم يــرد بونبونــاتزي  " وبعــض الشــر أ
تج ضـرورة الثـواب والعقـاب، فيقـول:  سـت ـ  جة ال ع ا
ــــــــ الأقــــــــل نــــــــاقص،  ــــــــ تصــــــــور خــــــــاطئ، أو ع هــــــــا قائمــــــــة ع إ

ـــــــ للفضـــــــيلة والرذيلـــــــة والثـــــــواب والعقـــــــاب. إن الف ضـــــــيلة ال
شــهد بــذلك  ســت فضــيلة،  غيــة ثــواب مغــاير لهــا، ل تصــنع 
 ، ـــ يـــھ أجمـــل مـــن الفعـــل النف ـــر الفعـــل ال عت أننـــا جميعًـــا 
قهـــــــــا مـــــــــن  ـــــــــو الفضـــــــــيلة نفســـــــــها ومـــــــــا ي ـــــــــق  والثـــــــــواب ا
اغتباط؛ أما الأجر المغاير للفضيلة، فثواب عر لا يمـتّ 
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هــــــــا ــــــــ الرذيلــــــــة، فإ ــــــــال  ب. وكــــــــذلك ا ســــــــ ــــــــ الفضــــــــيلة   إ
. إن  قهــــا ألــــم خــــار ــــ ولــــو لــــم ي هــــا، ح ــــ عقا تنطــــوي ع
ــــ  ســــانية، وإن  ــــ طبيعتــــھ الإ ســــان  الغايــــة الطبيعيــــة للإ
ــــــ  بــــــة الأو بًا كافيًــــــا لم كرامــــــة الفضــــــيلة وعــــــار الرذيلــــــة لســــــ
ســـــان، ســـــواء أكــــاـن  ســـــوغ للإ س  رفـــــع عـــــن الثانيـــــة، فلـــــ وال

ــر. أمــا أن ال ــق ا شــعب فانيًــا أم خالــدًا، أن يحيــد عــن طر
ـــب الشـــر خشــــية  جت ـــر ابتغـــاء ثــــواب أخـــروي، و يصـــنع ا
ــــــ  ــــــاره الأخلاقيــــــة مــــــا تــــــزال  ــــــ أن أف جهــــــنم، فهــــــذا يــــــدل ع
ـــــ الوعـــــد والوعيـــــد حيـــــث يصـــــدر  الطفولـــــة، وأنـــــھ بحاجـــــة إ
ـــــم الـــــذين  ـــــر. المشـــــرعون  س غ الفيلســـــوف عـــــن المبـــــادئ لـــــ
قيقـــــة، بـــــل  هم با لود، لا عنايـــــة مـــــ ابتكـــــروا الاعتقـــــاد بـــــا

ـــ ـــت حرصًـــا ع ـــ حـــق فيمـــا يث ـــر العـــام. وبونبونـــاتزي ع  ا
ـــــــر والشـــــــر، وأنـــــــھ  ســـــــانية مقيـــــــاس ا مــــــن أن الطبيعـــــــة الإ
يجـــــب إتيـــــان الفضـــــيلة لـــــذات الفضـــــيلة، واجتنـــــاب الرذيلـــــة 
ــــــــد أن ينفــــــــي،  ــــــــ باطــــــــل فيمــــــــا ير لــــــــذات الرذيلــــــــة، ولكنــــــــھ ع
ســـــــان  هـــــــا، وإنمـــــــا غايـــــــة الإ ـــــــ ذا ســـــــت الفضـــــــيلة غايـــــــة  فل

ــــة، والمســــ ــــذه الســــعادة وســــعادتھ نظر علــــم أن مثــــل  يحية 
رمــان مــن الله،  تتحقــق بمعاينــة الله، وأن عقــاب الرذيلــة ا
ـــــان مغـــــايرن للفضـــــيلة  فـــــإذا كــــاـن الثـــــواب والعقـــــاب الأخرو
ــــــــي  مــــــــا كــــــــذلك، فــــــــإن الثــــــــواب الأخــــــــروي ذا والرذيلــــــــة بمــــــــا 
ســـانًا  ونـــھ إ ـــ الفضـــيلة ل ســـان الفاضـــل الـــذي يتوجـــھ إ للإ
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هـــــــــا وســـــــــيلة لتغليـــــــــب  تخـــــــــذ م هيميـــــــــة، و ـــــــــ ال ســـــــــانية ع الإ
ســان الرذيــل الــذي يتحــول عــن  ــي للإ والعقــاب الأخــروي ذا
ن أساسًــــــا  عــــــ ســــــتطيع أن  عــــــد لا  تھ. وبونبونــــــاتزي  ســــــان إ
ص.  ــ ئة ال ــض مشــ للواجــب ومبــدأ ملزمًــا بــھ، فيدعــھ لم
ــــذه نموذجًــــا للأخــــلاق الطبيعيــــة المســــتقلة  عــــد محاولتــــھ  و

  عن الفلسفة والدين.

ــــــة وانتخـــــــاب الله ولــــــھ كتــــــاب " -ج ر ــــــ القــــــدر وا
سـانية  ١٥٢٥للمخلوقات" "  ـة الإ ر ـ أن ا ب فيـھ إ " يذ

ـــ الإيمـــان، ولا  ثابتـــة بالتجربـــة، وأن العنايـــة الإلهيـــة ترجـــع إ
ـــ وضـــع الواحـــدة رفعًـــا للأخـــرى.  همـــا؛ لأن  يمكـــن التوفيـــق بي
ــ نظــام العــالم،  ــرره بأنــھ داخــل  عــرض لمســألة الشــر، في و

ــــــــــر، كمــــــــــا يفعــــــــــلوأنــــــــــھ شــــــــــرط  أفلاطــــــــــون والرواقيــــــــــون  ا
ر  ــــ علــــل الظــــوا شــــر لــــھ كتــــاب " ُ ن. وبعــــد وفاتــــھ  وأفلــــوط

جيبة أو كتـاب التعـازم" "  " يقـول فيـھ:  ١٥٥٦الطبيعية ال
شــــوء الأديــــان،  نائية تصــــاحب  جــــزات أحــــداث اســــت إن الم
ا يتطلـــــــب  ر ــــــ مــــــع ذلــــــك أحــــــداث طبيعيــــــة، إلا أن تفســــــ و

ــ معرفــة الطبيعــة ســان عــادة؛ فهــو  عمقًــا  لا يبلــغ إليــھ الإ
جــــار والمعــــادن مــــن  يتطلــــب مــــثلاً معرفــــة مــــا للأعشــــاب والأ
هـــا  ســـان وســـائر أجـــزاء العـــالم، وم ن الإ قـــوى خفيـــة، ومـــا بـــ
النجــــوم بنــــوع خــــاص، مــــن علاقــــات مختلفــــة، ومــــا للمخيلــــة 
ـذا  من قوة قد تحدث الشـفاء بالإيحـاء، وأمـورًا أخـرى مـن 
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ن قـــــد ـــــ الرســـــالة  القبيـــــل. وكــــاـن أفلـــــوط قـــــال بمثـــــل ذلـــــك "
عــــــــــــة، ف  ســــــــــــاعية الرا عــــــــــــة مــــــــــــن ال " فهــــــــــــؤلاء  ٤٢ - ٣٦الرا

هم مــن كــل  ســتمدون أســ الرشــديون أو الأرســطوطاليون 
  موضع.

  
رولامو كردانو "  - ٨   ": ١٥٧٦ - ١٥٠١ج

هر بالطــــب، ولـــــھ  خــــرج جامعــــة بادوفــــا أيضًـــــا، اشــــ
ـــل معـــادلات  ـــ الراضـــيات بوضـــعھ قاعـــدة  اســـم مـــذكور 

شـــــــر ســـــــنة ا ـــــــ كتـــــــاب  ـــــــو صـــــــنو ١٥٤٣لدرجـــــــة الثالثـــــــة  . و
ر والتنجيم، ومـن  ب إ مزج غرب من ال براسلس، ذ
ــ توزعهــا  ــ قيــام الأديــان وانحطاطهــا، و ــرة. نظــر  الآراء ا
ـــــــــران النجـــــــــوم،  ر اق ـــــــــ تـــــــــأث ـــــــــ منـــــــــاطق الأرض، فأرجعهـــــــــا إ
ري  ــــــــــــران المشــــــــــــ ــــــــــــ اق واســــــــــــتخرج طــــــــــــالع المســــــــــــيح المولــــــــــــود 

ر زحــــــــل!! والشــــــــمس، وأضــــــــا ــــــــ تــــــــأث هوديــــــــة إ ف الشــــــــرعة ال
ــــــــــــرارة، فجميــــــــــــع  هــــــــــــا ا وللعــــــــــــالم عنــــــــــــده نفــــــــــــس واحــــــــــــدة آل
هـا جميعًـا.  ياة ف الموجودات الطبيعية حية ولو لم تظهر ا
ــ  ري أبــى أن ينظــر  عــد استكشــاف أقمــار المشــ ــروى أنــھ  و
ب  ـــذا الكشـــف لمـــذ الفـــة  ـــ إبائـــھ لم وب وأصـــر ع التلســـ

  أرسطو!
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اري كرم - ٩   ": ١٦٣١ - ١٥٥٠وني " ش

ـ الوقـت  ها  من أساتذة بادوفا وآخر ممث مدرس
الذي كان العـالم مـن حولهـا قـد تحـول أيمـا تحـول. لـھ كتـاب 
ة لمدرســـــة قـــــدم العـــــالم  ـــــ ـــــ الســـــماء" يـــــردد فيـــــھ الآراء المم "
جســـم  ن الـــنفس وا لـــق، اتحـــاد وثيـــق بـــ ـــار ا وضـــرورتھ: إن

لـــــــــود ـــــــــار ا ـــــــــ الروحانيـــــــــة، إن ـــــــــ ع ـــــــــار العنايـــــــــة يق ، إن
  الإلهية، واعتبار الله علة غائية فحسب.
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  الفصل الثالث: علماء

  
  ": ١٥١٩ - ١٤٥٢ليوناردو دافن "  - ١٠

هضــــــــــة. اشــــــــــتغل  ــــــــــر ثمــــــــــار عصــــــــــر ال ثمــــــــــرة مــــــــــن خ
ـــان فنانًـــا عظيمًـــا، وتبحـــر  ر والنحـــت والموســـيقى ف بالتصـــو

ــــــــــــر ــــــــــــان عالمـًـــــــــــا م ــــــــــــا ف اني شــــــــــــرع والمعمــــــــــــار والمي زًا، ــــــــــــ ال
، ومــــــــــن  ــــــــــ واســــــــــتخلص مــــــــــن أبحاثــــــــــھ أصــــــــــول المــــــــــن العل
ــان فيلســوفًا مـــذكورًا.  هم ف ر داتھ للنــاس عوامــل ســـ مشــا
ـــــ فيـــــھ  ـــــا حيـــــث تركـــــھ أرشـــــميدس، ون اني تنـــــاول علـــــم المي
ـــــــ نتـــــــائج تختلـــــــف عمـــــــا كــــــاـن وصـــــــل إليـــــــھ  جـــــــھ، فوصـــــــل إ ن
ــ القــرن الســابق. وكـاـن مقتنعًــا بــأن  الإســميون البارســيون 

ـــ لا تلقـــى تأييـــدًا مـــن العلـــم ابـــن ال ـــات ال تجربـــة، وأن النظر
ن  ن والمنجمـ ـان يرمـي الكيميـائي التجربة نظرات باطلـة، ف
ســـــت التجربـــــة عنـــــده مجـــــرد  ن. ول هم دجـــــالون أو مجـــــان بـــــأ
ن  ، بـــل البحـــث عـــن العلاقـــات الضـــرورة بـــ ســـ الإدراك ا
ــ  اضــية تخلــع ع ــ صــيغ ر ــذه العلاقــات  الأشــياء، ووضــع 

ر نتــــــائج التجر  تاج الظــــــوا ســــــمح باســــــت بــــــة يقينًــــــا كـــــاـملاً، و
نة. ر الرا   المستقبلة من الظوا
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  ": ١٥٤٣ - ١٤٧٣نقولا كوبرنك "  - ١١

مــــن أعمــــال بروســــيا،  Thornولــــد بمدينــــة ثــــورن  -أ
ن يدعونـــــھ، والمـــــرج أنـــــھ مـــــن أســـــرة ألمانيـــــة  ولكـــــن البولنـــــدي
اســـــــــــــتوطنت بولنـــــــــــــدا. درس الآداب والراضـــــــــــــيات والفلـــــــــــــك 

ن بإيطاليــــــا "بمــــــدن بجامعـــــة كرا ـــــ عشــــــر ســـــن كوفيــــــا، وق
شـك  لوح أن أستاذه ببولونيـا كاـن  بولونيا وروما وبادوفا" و
بــــھ فيمــــا  ــــو أصــــول مذ ونــــت عنــــده  ــــ الفلــــك القــــديم. وت
ـــــ زمنًـــــا  ن، وق ن والسادســـــة والثلاثـــــ ن الثالثـــــة والثلاثـــــ بـــــ
ركـــــــاـت  ــــــــ ا نقحــــــــھ، ثــــــــم وضــــــــع كتابــــــــھ " جــــــــھ و عا لاً  طــــــــو

ة" ولكنـــھ  ـــ آخـــر حياتـــھ، فجاءتـــھ الســـماو شـــره إلا  لـــم يـــر 
. و ع فراش الموت فاقد الو   ة مطبوعة منھ، و

ســــط مــــن  -ب ــــ نحــــو أ أراد أن يتصــــور الســــماء ع
تصور أرسطو وبطليموس، ورائده أن دأب الطبيعـة إدراك 
ـــر الأجـــرام ثابتًـــا  ســـط الوســـائل، فـــرأى أن بقـــاء أك هـــا بأ غايا

ن تتحـرك مـن حولـھ الأجـر  ـر تحقيقًـا ع ح ام الصـغرى، أك
دوران الأجـرام جميعًـا حـول الأرض. وأضـاف  لهذا المبـدأ مـن

ية حيـــــث قـــــال: إن الإدراك  ســـــ ســـــاطة مبـــــدأ ال ـــــ مبـــــدأ ال إ
ـ الفضــاء، إن  ن تحـدث حركــة  ــة، حـ ئنـا بدا سـ لا ين ا
ــاس،  ص ا ــ ســوس، أو ال ء الم ــ ــو ال كـاـن المتحــرك 

ســــــــــرعة مختل ن يتحركـــــــــاـن  ــــــــــ اتجــــــــــاه أو إن الاثنــــــــــ فــــــــــة، أو 
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ـــان الـــذي  ـــ الم رضـــنا الأرض متحركـــة، و مختلـــف؛ فـــإذا اف
ـ صـورة للعـالم  ة، حصـلنا ع ركات السماو د منھ ا شا
ة  ــراض الأجــرام الســماو ــ اف يــة ع ســط مــن الصــورة المب أ
ـــ  ا ـــ التـــدليل الر نحصـــر جهـــد كوبرنـــك  ـــ المتحركـــة. و

ر كمــــــا تبــــــدو ــــــ أن الفــــــرض الأول يــــــدع الظــــــوا لــــــلإدراك  ع
نـــا كمجـــرد فـــرض،  جديـــدة معروضـــة  ـــة ا . فالنظر ســـ ا
ــــر  ــــ المقدمــــة، فلــــم ي ــــ ذلــــك  يــــھ ع ــــ الناشــــر بالتن وقــــد ع
هــــــــا أرســــــــطرخس  ــــــــة قــــــــال  ــــــــذه النظر راضًــــــــا. و الكتــــــــاب اع
ـــــــا  ـــــــ أحـــــــد كتبـــــــھ، وقرأ شـــــــرون  ـــــــا ش الفيثـــــــاغوري، وذكر
ــــ بيــــان  ، ع ــــ عبــــارة أ ا، أو  ــــ تأييــــد كوبرنــــك، فعمــــل ع

ها ا   .إم

س "  - ١٢   ": ١٥٤٠ - ١٤٩٢لوس فيف

ـــــــــ  ســـــــــية مـــــــــن أعمـــــــــال أســـــــــبانيا. درس  ـــــــــ بل ولـــــــــد 
ن  ـــــا. كــــاـن مـــــن القـــــائل جي ـــــ ب ـــــ بـــــا حياتـــــھ  بـــــارس، وق
ـــــذا  بوجــــوب اتخــــاذ التجربــــة أساسًــــا للمعرفــــة، وقــــد طبــــق 

يـاة" "  ـ الـنفس وا " جمـع فيـھ  ١٥٣٨القول  كتاب لـھ "
ـــــرة مســـــتمدة مـــــن القـــــدماء، و  صـــــية مـــــواد كث ملاحظـــــات 

ر النفسية. فهو يصـرح بـأن  رة، وتحليلات دقيقة للظوا كث
يــــة الــــنفس، وأن  ــــرض الفحــــص عــــن ما ع صــــعوبات جمــــة 
، وأن لا  ــــ ســــر مــــن العلــــم بمــــا  ســــت الــــنفس أ العلــــم بمــــا ل
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ـــ معرفـــة وظائفهـــا،  هـــا، بـــل الفائـــدة  ي فائـــدة مـــن معرفـــة ما
و يتصـور الـن فس فعلم النفس عنده فسيولو وصفي. و

يــــــــــاة  س فقــــــــــط ل ــــــــــا، ولــــــــــ ر يــــــــــاة بجميــــــــــع مظا مبــــــــــدأ ل
جعــــــــــل مــــــــــن الــــــــــدماغ مركــــــــــز المعرفــــــــــة؛ خلافًــــــــــا  ــــــــــة، و الفكر
ـــ أنــــھ  ـــ القلـــب. ع ها  ن الـــذين كــاـنوا يضـــعو للأرســـطوطالي
جة أن القلب موضـع أول  ة، ب يو يضع  القلب القوة ا
ــــو مــــع  يــــاة، وموضــــع الانفعــــالات. و مظهــــر وآخــــر مظهــــر ل

، يقــــو  ــــ ســــانية مخلوقــــة مــــن الله ذلـــك رو ل: إن الــــنفس الإ
اســـــة متولـــــدتان بقـــــوة  ن الناميـــــة وا مباشـــــرة، وإن النفســـــ
هـــــــا لا تقنـــــــع  ســـــــان أ ـــــــ روحيـــــــة نفـــــــس الإ المـــــــادة. ودليلـــــــھ ع
هايـة. وقـد كاـن لـھ  ـ اللا هـا تواقـة إ ، ولك سوس المتنا بالم
ن ـــــــــ القـــــــــرن ـــــــــات النفســـــــــية  ـــــــــ النظر  أثـــــــــر قـــــــــوي للغايـــــــــة ع

ء الســـادس عشـــر وال ـــ ـــارت يـــدين لـــھ بال ع عشـــر؛ ودي ســـا
ربيـــة  ـــ ال رمـــا موضـــع، ولـــھ آراء قيمـــة  ـــ غ ـــذكره  ـــر، و الكث

  والتعليم.

  ": ١٦٣٠ - ١٥٧١كبلر "  - ١٣

ــــــــــــــرج. درس الآداب  ــــــــــــــ إحــــــــــــــدى مــــــــــــــدن ورتم ولــــــــــــــد 
ـــــــــ المدرســـــــــة  ـــــــــوت والراضـــــــــيات والفلـــــــــك  والفلســـــــــفة واللا

ــ تــدر  ــوت إ ريكيــة بتــوبنجن. ثــم انصــرف عــن اللا س الأكل
ـــــرى وجـــــوب  هـــــا أكمـــــل العلـــــوم، و الراضـــــيات، وكــــاـن يـــــرى ف
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ــ بالنظــام  ــ كــل علــم؛ لأن الــروح الإلهــ يتج جهــا  اتبــاع من
ســــــــب الكميــــــــة  ي يــــــــدرك ال ســــــــا والقــــــــانون، ولأن العقــــــــل الإ
ن التــام  ــ اليقــ ء آخــر، ولا يصــل إ ــ ــ ممــا يــدرك أي  بأو

ــ وضــع  إلا باعتبــار الوجهــة الكميــة. وكـاـن أول اتجــاه كبلــر إ
ــــة العقــــول  ــــة كوبرنــــك ونظر ن نظر ــــة جديــــدة توفــــق بــــ نظر
ـــــــــرض علـــــــــلا  واكـــــــــب، ولكنـــــــــھ عـــــــــاد فـــــــــآثر أن يف ركـــــــــة لل الم
ــــــرك. وبعــــــد  "طبيعيــــــة" واســــــتعاض بــــــالقوة عــــــن العقــــــل الم
ــــ كانــــت  لي عــــن الــــدائرة ال لــــة اســــتعاض بــــالإ بحــــوث طو
شــــف  ـــة كوبرنــــك بـــأن اك ال، وأيـــد نظر ـــرة أكمـــل الأشــــ معت

ـــــــــ أول كتـــــــــاب لـــــــــھ مـــــــــدارات الســـــــــيار  هـــــــــا. و ات وقـــــــــانون حرك
ـة كوبرنـك والتـوراة؛ وكاـن  ن نظر خصص فصـلاً للتوفيـق بـ
ــــــــــوت  طــــــــــوط أســــــــــاتذة اللا ا، فلمــــــــــا راجــــــــــع الم يًّ ســــــــــتان برو
ية، حـذفوا منـھ ذلـك الفصـل،  ستان رو بجامعة توبنجن ال

ــــ الكتــــاب المطبــــوع "  ــــ ســــنة  ١٥٩٦فلــــم يظهــــر   ١٦٠٨". و
يـــك ت ـــ لي شـــر  ـــرًا مفصـــلاً عـــن الـــنجم المـــذنب أراد أن ي قر

وتيــــــو المدينــــــة  ــــــ الســــــنة الســــــابقة، فأصــــــرّ لا الــــــذي ظهــــــر 
شر. ستانت ع أن يمتنع من ال رو   ال
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  ": ١٦٤٢ - ١٥٦٤جليليو "  - ١٤

عة  -أ ـ السـا ا من أعمال إيطاليا. و ولد بمدينة ب
ـ رغبـة والـده،  ها لدراسة الطب نـزولاً ع عشرة دخل جامع

ــــ الوقــــت نفســــھ الفلســــفة والراضــــيات ولكنــــھ كـــاـن  يتلقــــى 
يــــــة والشــــــعر  ــــــر باليونانيــــــة واللاتي والفلــــــك، مــــــع شــــــغف كب
ـــــــ  والموســـــــيقى والرســـــــم، وإيثـــــــار لأفلاطـــــــون وأرشـــــــميدس ع
جامعـــة فمكـــث  ن صـــار أســـتاذًا با ي ســـن أرســـطو. وبعـــد ثمـــا

ن "  ـــــــ جامعـــــــة  ١٥٩٢ - ١٥٨٩هــــــا ثـــــــلاث ســــــن " ثـــــــم انتقــــــل إ
هـــــــا ســـــــبع عشـــــــ ـــــــ  "  ١٦١٠ - ١٥٩٣رة ســـــــنة " بادوفـــــــا، فق

عـــرض الفلـــك القـــديم مـــع اعتقـــاده ـــة كوبرنـــك،  وكــاـن  بنظر
ـ سـنة  ـر واحــد مـن أسـاتذة العصــر، و صــنع  ١٦٠٩شـأن غ

ري  وب، فــــرأى جبــــال القمــــر ووديانــــھ، وأقمــــار المشــــ التلســــ
ــ مــارس مــن الســنة نفســها  هــا. و ن قــانون حرك الأربعــة، وعــ

عنـــــــــوان "رســـــــــول مـــــــــن النجـــــــــوم"  ـــــــــا  عـــــــــرض فيـــــــــھ شـــــــــر كتابً
ـــــــــذا  ـــــــــة كوبرنـــــــــك؛ فلقـــــــــي  كشـــــــــوفھ، وأعلـــــــــن انحيـــــــــازه لنظر
ســـا  ــ فلور الكتــاب نجاحًــا عظيمًــا، وغـــادر جليليــو بادوفــا إ
شــف كلــف  ــ أواخــر الســنة اك إجابــة لــدعوة الغرانــدوق. و
ـــ قـــرص الشـــمس  لـــف ع تج مـــن حركـــة ال الشـــمس، فاســـت
دوران الشــمس نفســها، وفســاد الــرأي القــديم الــذي يقســم 

ـون والفسـاد، وأخـرى العالم إ  منطقة سفلية  محـل ال
ـــــــــــ النظـــــــــــر  همـــــــــــا. ودعـــــــــــا أتبـــــــــــاع أرســـــــــــطو إ ئـــــــــــة م ـــــــــــة بر علو
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 ، ســــتان رو ــــذكر أن ملانكتــــون، الــــزعيم ال وب، و بالتلســــ
همــا  ــرة م ــذه الــدعوة غ ، أســتاذ بادوفــا، رفضــا  مــوني وكر

ـــــ ســـــنة  ب أرســـــطو، و ـــــ مـــــذ ـــــ  ١٦١١ع ـــــب جليليـــــو إ ذ
ـــامس وفادتـــھ، واحتفـــى بـــھ رومـــا، فأحســـن البابـــا بـــ ولس ا

ســــــــــــــــا. ــــــــــــــــ فلور ي؛ ثــــــــــــــــم عــــــــــــــــاد إ   فلكيــــــــــــــــو المعهــــــــــــــــد الرومــــــــــــــــا
ــ  -ب هــا " ــ صــدر كتــاب لأحــد علما هــا ح ســتقر ف ومــا كـاـد 

همـــھ بمخالفـــة  ١٦١١الفلــك والبصـــرات والطبيعيـــات" "  " ي
ــ  ــل الســلفي للكتــب المقدســة، فــرد عليــھ جليليــو   ٢١التأو

ر  ســــــــــم ــــــــــ  ١٦١٢د ــــــــــب البنــــــــــدك برســــــــــالة موجهــــــــــة إ الرا
ا الــــذي كـــاـن يقــــول  ــــ ، أســــتاذ الراضــــيات بجامعــــة ب كاســــت
ــــــل النصــــــوص الكتابيــــــة  همــــــة بتأو بــــــدوران الأرض، ودفــــــع ال
ــــــذا  ــــــ  تــــــھ، ثــــــم عــــــاد فأســــــهب  هــــــا طبقًــــــا لنظر ــــــرض عل المع

ـــ  ـــ رســـائل أخـــرى. و رايـــر  ٥الموضـــوع  أحـــال أحـــد  ١٦١٥ف
ــــو  ــــ ديـــــوان الفهرســــت، و ان إ بــــان الــــدومني الـــــديوان الر

ـــت الكتـــب  ـــ ث هـــا  طـــر م لـــف بمراقبـــة الكتـــب ووضـــع ا الم
ـــــــــ كاســـــــــتل. فقـــــــــام الـــــــــديوان  رفـــــــــة، ورســـــــــالة جليليـــــــــو إ الم
، الذي كاـن  ھ الكرادلة دلمون بالتحقيق مع جليليو، ون
ا، وبلارمينـــو، مـــن كبـــار رجـــال  ـــ ھ للأســـتاذية بجامعـــة ب ـــ ر

عـــــد البابـــــا أ ، الـــــذي صـــــار فيمـــــا  ســـــة، وبـــــاربر وربـــــان الكن
تــھ  عــرض نظر ، و ــ ــ التــدليل العل الثــامن، بــأن يقتصــر ع
ر  ــدع تفســ ــة القديمــة، و ســط مــن النظر هــا فــرض أ ــ أ ع

o b e i k a n . com



32 
 

ــــذه  ــــ  ســــتمع إ ن ولكنــــھ لــــم  ــــوتي ــــ اللا الآيــــات الكتابيــــة إ
رًا جديدًا لبعض الآيات، فـأعلن إليـھ  شر تفس النصيحة. و

ــــ  ش  رايــــر  ٢٥ديــــوان التفتــــ جهــــر  أن يمتنــــع مــــن ١٦١٦ف ا
ــ  مــارس قـــرر ديــوان الفهرســـت  ٥برأيــھ، فوعــد بالامتنـــاع. و

" وأغفــــل ــــ ذكــــر كتــــاب  تحــــرم كتــــاب كوبرنــــك "مــــا لــــم ي
" أنـھ  ـ جليليو مراعاة لھ. ومع قول الديوان: "مـا لـم ي
يح المواضــع  ــ شــرط ت يــأذن بطبــع الكتــاب نظــرًا لفائدتــھ 
هــــــا مــــــن ا هــــــا المؤلــــــف عــــــن حركــــــة الأرض وم ــــــ يتحــــــدث ف  ال

ره  ــ تفســ العــالم "لا كمجــرد فــرض بــل كحقيقــة" كمــا جــاء 
  .١٦٢٠مايو  ١٥لقراره بتارخ 

شر جليليو "أو  ١٦١٨و  -ج ظهر نجم مذنب، ف
ــــ المــــذنبات". فــــرد عليــــھ  أحــــد تلاميــــذه فيمــــا يقــــال" "مقــــالاً 
ي فصـــــــنف  ن مـــــــن أســـــــاتذة المعهـــــــد الرومـــــــا ســـــــوعي أحـــــــد ال

ــ ل رســالة موجهــة إ ــ شــ أحــد رجــال الــدين  جليليــو كتابًــا 
ـــــــــاول" "  ن، أســـــــــماه "الم ـــــــــ  ١٦٢٣المعـــــــــروف " أي: محاولـــــــــة 

ـــــــ الفلـــــــك  ، وحمـــــــل فيـــــــھ حملـــــــة عنيفـــــــة ع ـــــــ المـــــــن التجر
ــــــــ أن البابــــــــا "أوربــــــــان  ن. ع القــــــــديم، فــــــــأخلف وعــــــــده مــــــــرت
ـــــــ الســـــــنة التاليـــــــة ســـــــت مـــــــرات،  الثـــــــامن" اســـــــتقبلھ برومـــــــا 

ن "  ي ســـــــن ـــــــر. وبعـــــــد ثمـــــــا عطـــــــف كث " أذاع  ١٦٣٢وشـــــــملھ 
جليليــــــــو كتابــــــــھ المشــــــــهور "حــــــــوار ينــــــــاقش فيــــــــھ أربعــــــــة أيــــــــام 
ـــ  رًا ع ـــ العـــالم" يقتصـــر فيـــھ ظـــا ن  ـــم نظـــرت متواليـــة أ
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جانـب  نم أسلوبھ عن ا سرد ا  جانب كل نظرة، و
جنــــة بفحــــص الكتــــاب،  ــــ  الــــذي يميــــل إليــــھ. فعهــــد البابــــا إ
ـــ جليليــو بـــالمثول أمامـــھ، فاعتـــذر  ش إ وأعلــن ديـــوان التفتـــ

تھ، وبعـــد خمســـة أشـــهر " بـــاع ـــ رايـــر  ١٣تلال  "  ١٦٣٣ف
س كما كان مألوفًا. ولما سئل أجـاب  وصل إ روما، فلم يح
ــر رأي بطليمــوس  عت أنــھ مــا زال منــذ قــرار ديــوان الفهرســت 
ــان كاذبًــا  جـواب، ف ــذا ا ـا لا يتطــرق إليــھ الشـك، وكــرر  حقًّ
ــ اليــوم ــ جوابــھ وصــرف، و ن. فطلــب إليــھ التوقيــع ع  مــرت

ــة  هة قو علــن أن شــ كم  كــم، فــإذا بــا التــا قــرئ عليــھ ا
ب  ــــــ الـــــدين لقولــــــھ بمــــــذ روج ع ــــــ جليليـــــو بــــــا قائمـــــة ع
طلـــب إليـــھ أن ينكـــره، وأن  كــاـذب منـــافٍ للكتـــاب المقـــدس، و
تج منــــھ  ســــت ئًا يمكــــن أن  يقســــم بــــأن لا يقــــول أو يكتــــب شــــ
يــھ، ثــم وقــع  ــ ركب ــو راكــع ع ب. فــأنكر وأقســم و ــذا المــذ

عـــــــد بإ ـــــــروى أنـــــــھ  ـــــــار والقســـــــم. و ـــــــ صـــــــيغة الإن مضـــــــائھ ع
التوقيـــع ضـــرب الأرض برجلـــھ وقـــال: "ومـــع ذلـــك فهـــ تـــدور" 

ــذه الروايــة لــم تــذكر لأول مــرة إلا ســنة  ــ ١٧٦١ولكــن  ، و
ائھ أو كذبھ مرة ثالثة. دًا ناطقًا بر ت كانت شا   إن 

س، ولكـن البابـا  -د كم يق عليھ بـا وكان ا
ــ  ن إقامتــھ  انا صــديق جليليــو. وبعــد عــ ر توســ قصــر ســف

ن حيــــث نــــزل عنــــد  ــــ مدينــــة ســــي ب إ بضـــعة أيــــام تركــــھ يــــذ
أحد الكرادلة من أصدقائھ أيضًا. وبعد خمسة أشهر طلب 
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سا، فأجابھ البابا إ طلبھ. فعـاش  الإذن اب إ فلور بالذ
ــــان يواصــــل بحوثــــھ الراضــــية،  ــــجينًا بالشــــرف" ف نـــاك "

ســــتقبل مــــن يقصــــد إليــــھ ــــ ســــنة  و ــــراء. و مــــن العلمــــاء والك
ن جديــــــدين"  ١٦٣٨ ــــــ علمــــــ عنــــــوان "مقــــــالات  شــــــر كتابًــــــا 

ـا والطبيعـة، ولكنـھ  اني ـ المي ديث  يحوي أصول العلم ا
ـ أوائـل تلـك  ربًا مـن المراقبـة قبـل الطبـع. و ولندا  طبع  
ــ أثنــاء  ؛ و الســنة فقــد جليليــو بصــره، وكانــت وفاتــھ بــا

  تقوى حارة، وأرسل إليـھ البابـا بركتـھ. مرضھ أبدى عواطف
ب  -ـ كم بـأن مـذ ق أن "المجمع المقدس" أخطأ  ا وا

ذا لا ينال من  كوبرنك باطل منافٍ للكتب المقدسة. ولكن 
ســة  ــرون؛ ذلــك بــأن الكن ســة بالقــدر الــذي يــزعم الكث الكن
ـــــ المجمـــــع  ـــــ العقائـــــد والأخـــــلاق قائمـــــة  ها  علـــــم أن عصـــــم

ســــــ العــــــام ، أي: الممثــــــل للكثلكــــــة جمعــــــاء، متحــــــدًا مــــــع الك
سة وفارضًـا نطقـھ  البابا و البابا نفسھ، ناطقًا باسم الكن
يئــة  نــا صــادر عــن  كــم  ن. وا ــ جميــع المــؤمن صــراحة ع
جديــــدة،  ــــة ا ــــذه الهيئــــة إن كانــــت أنكــــرت النظر خاصــــة؛ و
. فلــــم يكـــــن  ـــــ هـــــا كمجــــرد فــــرض عل ــــ إذاع ع  فهــــ لــــم تمـــــا

ا التعصــــب ضــــ د العلــــم، بــــل صــــيانة الكتــــب المقدســــة رائــــد
ـــــو أن  لصـــــيانة الـــــدين والأخـــــلاق، وكـــــل مـــــا يمكـــــن أن يقـــــال 
هم، ولكــن يجــب أن  ــ فطنــ ــ الــدين أربــت ع ــرة رجالهــا ع غ
ستانت أيضًـا،  رو ا ال د نذكر أن النظرة القديمة كان يؤ
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ا  ـــد هم مـــن كبلـــر؛ كمـــا كــاـن يؤ ـــوتي وقـــد مـــر بنـــا موقـــف لا
ن مـــ ـــدين. ثـــم إن أدلــــة جميـــع الأرســـطوطالي ن وم ن مـــؤمن

ـــــھ،  ـــــذه نقطـــــة جـــــديرة بالتنو انيـــــة، و جليليـــــو لـــــم تكـــــن بر
ها، وقـــــــد قـــــــال  نقـــــــدو ها و تـــــــھ يناقشـــــــو ـــــــان خصـــــــوم نظر ف

ـ سـنة  موجهـة  ١٦١٥الكردينال بلارمينو،  رسالة ترجـع إ
نـاك  ب كوبرنـك: "لـو كاـن  بـان المناصـرن لمـذ إ أحـد الر

ـــ دوران الأرض و  ـــان حـــق ع ن بر ثبـــات الشـــمس، إذن لتعـــ
ـــــان  ر آيـــــات الكتـــــاب المقـــــدس، ول ـــــ تفســـــ ـــــذر الشـــــديد  ا
ــا، مــن أن نكــذب مــا  أحــرى بنــا أن نقــول: إننــا لا نــدرك معنا
ـان قبـل  ر ذا ال ان، ولك لن أعتقد بقيام  ر قام عليھ ال
عـــد  عـــد، إذ لـــم  ـــذا مـــا حـــدث بالفعـــل فيمـــا  ". و ـــ ن  أن يبـــ

سة تحرم الاعتقاد بمذ ب كوبرنك، بل صارت تحمـل الكن
ر، كمـــا نقـــول نحـــن الآن:  ـــر بالظـــا ـــ محمـــل التعب الآيـــات ع
ب  طلعــت الشــمس وغربــت، ومــاذا يقــول الشــانئون لمــن يــذ
ـة كوبرنــك مجــرد فــرض،  ــ أن نظر مـن علمائنــا المعاصــرن إ

ـــ ـــة الأخـــرى تنحصـــر  ـــ النظر هـــا ع س  وأن م ها لـــ ســـاط
ــــــــــاري، ــــــــــري بوان م،  ــــــــــر؟ فيصــــــــــرح أحــــــــــد ن  غ ـــــــــــات بــــــــــأن 

ـــــــــر  ـــــــــرض دوران الأرض أك ن: "الأرض تـــــــــدور" و"اف ت القضـــــــــ
ـــــ  س يوجـــــد  عينـــــھ، ولـــــ ـــــ واحـــــد  مـــــا مع ـــــ العلـــــم"  نفعًـــــا 

ر مما يوجد  الأخرى  ما أك   . ٢إحدا

                                                 
٢ Henri poincare, La science et pnypo hese,p." 4 ."  
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ـ  ـ تـارخ الفلسـفة ترجـع إ مية جليليـو  وبعد، فأ
ـــــة  ، والأخـــــرى بنـــــاء النظر ـــــ ما المـــــن العل ن: إحـــــدا نقطتـــــ

ـــــــــ نجـــــــــده يقـــــــــول عـــــــــن المنطـــــــــق الآليـــــــــة. فمـــــــــن ال ناحيـــــــــة الأو
يحھ، ولكنـــھ  ـــ ـــر وت ـــ تنظـــيم التفك الصـــوري: إنـــھ مفيـــد 
س يحصــــــــل  قاصــــــــر عــــــــن استكشــــــــاف حقــــــــائق جديــــــــدة ولــــــــ
ـــالات الممكنـــة، فـــإن مثـــل  الاستكشـــاف باســـتقراء جميـــع ا
ـــــــــذا الاســـــــــتقراء مســـــــــتحيل، وإنمـــــــــا يحصـــــــــل الاستكشـــــــــاف 
ـــــــذه مرحلـــــــة  باســـــــتخلاص فـــــــرض مـــــــن تجـــــــارب معـــــــدودة "و

ن أن ذلــــــك الفــــــرض تحل يليــــــة" ومحاولــــــة تركيــــــب قيــــــاس يبــــــ
يــــــــة" بحيــــــــث  ــــــــذه مرحلــــــــة تركي مطــــــــابق لتجــــــــارب أخــــــــرى "و
ـ أن المـن  ع ـذا  ساندان. و ركيب و امل التحليل وال يت
ـدًا بالقيـاس، والاسـتقراء  و الاسـتقراء النـاقص مؤ العل 
ـــ الطبيعـــة  ســـتطع أن نجـــد أو نوجـــد  ـــ ولـــو لـــم  ممكـــن ح

ــرض أن الأجســام الفــرض الــذي  ستخلصــھ. مثــال ذلــك، نف
ســــــــتطيع  ــــــــلاء بــــــــنفس الســــــــرعة، ولكننــــــــا لا  ــــــــ ا ســــــــقط 
ــــــ مــــــا  ســــــتعيض عنــــــھ بــــــالنظر إ ــــــلاء المطلــــــق، ف تحقيــــــق ا
ــــــــا كثافــــــــة، فــــــــإذا رأينــــــــا  واؤ ــــــــ أوســــــــاط يتفــــــــاوت  يحــــــــدث 
ــل الهــواء، حكمنــا بــأن الــدليل  الســرعات تتقــارب كلمــا تخ

ة الفرض.   قد قام ع 

ــــة الآليـــة، يقــــول جليليــــو: إن ومـــن ناح -ز يــــة النظر
ســــــــاطة الــــــــذي قــــــــال بــــــــھ  ــــــــ مبــــــــدأ ال ــــــــة أقــــــــرب إ ــــــــذه النظر
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ركــــــــة فخاضــــــــعة  كوبرنــــــــك. فــــــــالعلم مــــــــادة وحركــــــــة، أمــــــــا ا
جســــــم لا  ي، وكـــــاـن كبلــــــر قــــــال: إن ا لقــــــانون القصــــــور الــــــذا
ركـــــة، وقـــــال جليليـــــو: إن  ـــــ ا ون إ تقـــــل بذاتـــــھ مـــــن الســـــ ي

ــــر اتجــــاه حركتــــھ بذاتــــھ غ جســــم لا  تقــــل بذاتــــھ مــــن ا ، أو ي
ســــــتمر  ركــــــة  ن بالتجربــــــة أن ا ون، وبــــــ ــــــ الســــــ ركــــــة إ ا
ــ وجــدت  ارجيــة، فم بــنفس الســرعة كلمــا أزلنــا العوائــق ا
ــــ علــــة. وأمــــا المــــادة فمجــــرد  ركــــة اســــتمرت دون افتقــــار إ ا
ـان  ستطع قـط أن يفهـم إم قول جليليو: إنھ لم  امتداد، و

عــض، أو طــ ــ  عضــها إ ر  جــوا هــا، تحــول ا روء كيفيــات عل
يجـــة  رتئـــ أن كـــل تحـــول فهـــو ن ب إليـــھ أرســـطو؛ و كمـــا يـــذ
عــــض،  ــــ  ســــبة إ عضــــها بال جســــم  ــــب أجــــزاء ا ــــ ترت ــــر  غ
رات الكيفيـــة  ء، فـــالتغ ـــ ء ولا ينـــدثر  ـــ كـــذا لا يخلـــق  و

ـرات كميــة غ ــ  عبـارة عــن  نقلــب العلـم الطبي أو حركاـت. و
ــــ ال ل مــــن المبــــادئ إ ــــ ا ي اضــــيًّ ســــمح بتوقــــع علمًــــا ر نتــــائج، و

ر المســــــــتقبلة؛ لــــــــذا كـــــــاـن مبــــــــدؤه قيــــــــاس مــــــــا يقبــــــــل  الظــــــــوا
ر قــابلاً لــھ  ــ يصــ جــة مــا لا يقبلــھ مباشــرة ح القيــاس، ومعا
ـ  ـ ي صرح جليليو أن الأعـراض ال ر مباشرة. و بصفة غ
ون  ركـــة والســـ ل والمقـــدار وا : الشـــ ـــ ها للأجســـام  إضـــاف

ها لــــــذلك بــــــالأعراض الأول ســــــم ــــــر، و س غ يــــــة لــــــ يــــــة أو العي
الملازمـــة للأجســـام بالضـــرورة؛ أمـــا الضـــوء واللـــون والصـــوت 
ــ إلا انفعالاتنــا  ــرودة، فمــا  ــرارة وال والطعــم والرائحــة وا
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ــ  ع ــذا  ــة. و ــ كيفيــات ثانو ارجيــة، و ر الأجســام ا بتــأث
ـــــــو حـــــــال الإحساســـــــات بالكيفيـــــــات  أن مـــــــا لا يقـــــــاس "كمـــــــا 

 ، ــ أو موضــو ــر عي ــة" فهــو غ ــ الثانو وكـاـن المنطــق يق
ـــ القـــول بـــأن مـــا لا يقـــاس فهـــو  ـــ جليليـــو بـــأن يقتصـــر ع ع
ــــر  ، لا أن يقــــول: إنــــھ غ ــــ ا ــــ الر خــــارج عــــن العلــــم الطبي
ــــــــــــذا الاعتقــــــــــــاد بذاتيــــــــــــة الكيفيــــــــــــات  موجــــــــــــود. وقــــــــــــد كـــــــــــاـن 
ة  ـ التصـور سوسة مدعاة للشك  المعرفة، ومزلقـة إ الم

لمـ ـ تــد أننـا لا نــدرك سـوى تصــوراتنا. وب ة واحــدة: إن ال
ظنــــــــــــھ صــــــــــــورة  ب ديمــــــــــــوقرطس، و جليليــــــــــــو يبعــــــــــــث مــــــــــــذ

دثون.   للوجود، وسيم  إثره العلماء الم
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  الفصل الرابع: نقاد

  
  ": ١٥٢٧ - ١٤٦٩نقولا ماكياف "  - ١٥

ســـا  -أ ـــ عصـــره. ولـــد بفلور يـــة  أشـــهر أشـــياع الوث
ـــــــــ الســـــــــلك  ـــــــــ ســـــــــن مبكـــــــــرة انـــــــــتظم  ـــــــــ أســـــــــرة شـــــــــرفة، و

، وكانـــــــت ـــــــات الإيطاليـــــــة متنابـــــــذة أشـــــــد  السياســـــــ جمهور ا
ســـة والغـــدر  هـــا كـــل صـــنوف الدس ـــ حرو يح  ســـت التنابـــذ، 
ـــــ كتـــــب التـــــارخ،  والقســـــوة. فشـــــهد كـــــل ذلـــــك، وقـــــرأ مثلـــــھ 
ــــــــــ  ســـــــــانية، وانتهــــــــــ إ ـــــــــ الطبيعــــــــــة الإ ــــــــــذه  فاعتقـــــــــد أن 
صــلتان  مــا ا ــذر والقــوة  "سياســة واقعيــة" قوامهــا أن ا

ــــــــاكم، كمــــــــا قــــــــال  تان ل سوفســــــــطائيو اليونــــــــان. الضــــــــرور
ـــر" "  ا كتـــاب "الأم ـــ كتـــب، أشـــهر بـــھ  "  ١٥١٣وعـــرض مذ

تــو ليفيــو"  ــ تــارخ ت ــ  ــ المقــالات العشــر الأو و"مقــالات ع
ر ما كتب. ١٥٢١ - ١٥١٣   " و خ

ن الأخــــلاق القديمــــة  -ب ــــ كتبــــھ جميعًــــا يقــــارن بــــ
جـــاه  ـــرى أن القـــدماء كــاـنوا يحبـــون ا والأخـــلاق المســـيحية؛ ف

ــ يبـــة إلهيـــة وال هم تخلـــع  ة والقـــوة البدنيـــة، وكانـــت ديـــان
ـــ  هـــا ع ن. أمـــا المســـيحية فإ ـــ القـــواد والأبطـــال والمشـــرع ع
ـــــــــ  ـــــــــ الآخـــــــــرة، وتحـــــــــث ع ســـــــــان إ ـــــــــئ غايـــــــــة الإ العكـــــــــس تر

o b e i k a n . com



40 
 

ــــة،  ا جــــاه الــــدنيوي، وتمجــــد التواضــــع وال الإعــــراض عــــن ا
يـــــــــاة العمليـــــــــة  ـــــــــة الباطنـــــــــة فـــــــــوق ا يـــــــــاة النظر وتضـــــــــع ا

رة. فأو  ــــل الظـــا ســـان، وأســـلمت الـــدنيا لأ مـــة الإ نـــت عز
جمهــــــور، فقــــــط  جــــــرأة والعنــــــف. فهــــــ نافعــــــة وضــــــرورة ل ا
هــــــــا  ــــــــاكم أن يحم ــــــــ ا جــــــــب ع المطلــــــــوب منــــــــھ الطاعــــــــة، و

ها. ا ح ولو اعتقد بطلا د ؤ   و

ـــ الـــداخل، وبســـطھ  -ج ـــر القـــوة والأمـــن  غايـــة الأم
ــارج. فـــإذا أراد صــيانة ســلطانھ وجــب عليـــھ ــ ا  الســلطان 

ـــر  ـــ اســـتخدام ا ـــ عـــدم التقيـــد بالفضـــيلة، وع المـــران ع
رة فاضـــلة  ر ســ ســ ــد أن  اجــة. أمــا الـــذي ير والشــر تبعًــا ل
عـــــــرض  ـــــــ كـــــــل ظـــــــرف، فعليـــــــھ أن يحيـــــــا حيـــــــاة خاصـــــــة ولا 
ـــر  س الأم ـــرة الأشـــرار. ولـــ لـــك حتمًـــا وســـط ك كـــم، وإلا  ل
ــــو لا  ؛ لــــذا  ــــ ــــرب صــــناعتھ الأو مشــــرعًا ولكنــــھ حربــــي، وا

ــــــ طاعتــــــھ، يبــــــا ــــــد الرعيــــــة ع ن ير  أن يُرمــــــى بالقســــــوة حــــــ
ــــ قــــة  ســــت الرحمــــة ا عــــض الأمثلــــة الصــــارمة  أل إعطــــاء 

قلـــــب المجتمـــــع؟  الرادعـــــة، بـــــدل تـــــرك الاضـــــطراب يتفـــــاقم و
بداد، وبقـــي اســمھ عنوانًـــا  ر الاســ كــذا كـاـن مكيـــاف نصــ و
ــــذا  تــــل والغــــدر، وحســــب المســــيحية منــــھ  ــــ سياســــة ا ع

  الانتقام!
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ر دي لارامي "  - ١٦   ": ١٥٧٢ - ١٥١٥بي

عــــــــرف أيضًــــــــا باســــــــمھ  -أ ، و ســــــــ ــــــــذا اســــــــمھ الفر
ــ  ــو مــن أوائــل الــذين حملــوا ع ــروس رامــوس".  ــ "ب اللاتي
منطــق أرســطو، وقــالوا بالاكتفــاء بــالمنطق الفطــري، فعملــوا 
ـــ زعزعـــة الفلســـفة المدرســـية. كــاـن أول أمـــره خادمًـــا عنـــد  ع

ــ العلــم، طالــب موســر ببــارس، وكـاـن يحــس رغ بــة شــديدة 
، ولكنـــھ مـــا  ـــ المنطـــق المدرســـ ـــان يـــدرس لـــيلاً. مـــال أولاً إ ف
ـ محـاورات أفلاطـون.  شـغف ع لبث أن رغب عنھ، وأقبـل 
ـــــ  ر  ـــــ درجـــــة الماجســـــت اديـــــة والعشـــــرن حصـــــل ع ـــــ ا و
ــ أن كــل مــا قالــھ أرســطو  هــا " يــة عنوا الفنــون برســالة لاتي

م" "  ن ١٥٣٦فهو و يـة  ". وبعد سبع سن شر كتابًـا باللاتي
ــــــو نقــــــد مفصــــــل للمنطــــــق  ــــــ الأخطــــــاء الأرســــــطوطالية" و "
همـة  ن، م رلمان إعدام الكتاب جامعة إ ال القديم فطلبت ا
ن  ـــــــث بـــــــ المؤلـــــــف بأنـــــــھ عـــــــدو الـــــــدين والأمـــــــن العـــــــام، وأنـــــــھ ي
ـــــ الملـــــك  جديـــــد. وعـــــرض الأمـــــر ع الشـــــباب شـــــغفًا خطـــــرًا با

ن، وكفـــــھ فرســـــوا الأول، فأصـــــدر مرســـــومًا بتحـــــر م الكتـــــاب
علـن عـن جهلـھ  شـر؛ لأنـھ "إذ ينقـد أرسـطو  عن التعليم وال

ـ المرسـوم سـنة  ي أل ري الثـا ، فعلـم  ١٥٥١و". ع أن 
ـــــو معهـــــد  س، و ـــــوليج دي فـــــرا ـــــ ال ن  رامـــــوس عشـــــر ســـــن
ن  ن. علـم المجمـوعت شأه فرسـوا الأول للعلمـاء الإخصـائي أ

ــــ مــــن العصــــر ا لوســــيط، فصــــادف الثلاثيــــة والرباعيــــة ع
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ـــر منـــذ تـــدرس أبـــيلار، إذ كــاـن  عـــرف لـــھ نظ ـــائلاً لـــم  إقبـــالاً 
شـر  ـذه الأثنـاء  ـ  ص. و ـ شد لاستماعھ نحو ألفي  يح

جـــــــــــدل "  ـــــــــــ ا عنـــــــــــوان  ١٥٥٥بالفرســـــــــــية كتابًـــــــــــا  " وآخـــــــــــر 
ـــــ إصـــــلاح جامعـــــة بـــــارس" "  ـــــ الملـــــك ع هـــــات مقدمـــــة إ ب "ت

ية  ١٥٦٢ ســتان رو ــ تلــك الســنة اعتنــق ال ب " و ــ مــذ ع
ليـــــة غـــــادر بـــــارس وفرســـــا،  ـــــرب الأ ت ا شـــــ كلفـــــان. ولمـــــا 
ســــرا حيــــث علــــم مــــن  ــــ ألمانيــــا وسو فلقــــي اســــتقبالا شــــائقا 

ـــــ  ١٥٦٨ ـــــ  ١٥٧٠إ ـــــ بـــــارس. و أغســـــطس  ٢٦، ثـــــم عـــــاد إ
ستانت. ١٥٧٢ رو   قتل فيمن قتلوا من ال

ــــ يــــزاول  -ب فكرتــــھ الأساســــية أن المنطــــق فــــن عم
ــــذه فكــــرة  يمــــةبــــالطبع، وأن القواعــــد عق قــــة للعقــــل. و مر

ن،  ن والأفلاطــــــــــوني ــــــــــ نفــــــــــر مــــــــــن الــــــــــرواقي قديمــــــــــة ترجــــــــــع إ
نـــات المنطقيـــة، وقـــد  ـــ التمر ـــ الإغـــراق  هم ع احتجاجًـــا مـــ
 ، ـــ ســـاعية الأو ـــ الرســـالة الثالثـــة مـــن ال ن  عرضـــها أفلـــوط
شـــــــــهد  س ي. و جـــــــــدل الأفلاطـــــــــو عـــــــــارض المنطـــــــــق با حيـــــــــث 

ن راموس بمن سبق المنطق الصنا من  فلاسـفة وسياسـي
ــــــــؤلاء جميعًــــــــا اســــــــتخدموا  ن.  اضــــــــي وخطبــــــــاء وشــــــــعراء ور
ها. فالمهارة  العقل دون قصد، وطبقوا القواعد دون شعور 
ــــــــــة، بــــــــــل  رديــــــــــد القواعــــــــــد النظر ســــــــــب، لا ب جــــــــــدل تك ــــــــــ ا
جملــة خيــار  طبــاء والفلاســفة، وبا بمخالطــة "الشــعراء وا

ن بقـدماء ا سـتع ـو  لكتـاب الناس" مخالطة متصلة. وكان 
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م غــــذاء لذوقـــــھ  ســــھ، فيجــــد عنـــــد ــــ دراســــة المنطـــــق وتدر
ــراع  ــ اخ ما  ن: أحــد ــ قســم ــو يقســم المنطــق إ الأدبــي. و
ـــ فهـــو عبـــارة  ـــراع ا هـــا، أمـــا اخ ـــ تركي ، والآخـــر  ـــ ا
هــا فقــد اشــتغل بــھ  جــدل؛ وأمــا تركي ــ ا عــن كتــاب أرســطو 
ـــــــة الاســـــــتدلال، والأمـــــــر  رامـــــــوس بنـــــــوع خـــــــاص وفصـــــــل نظر

ــــ الواقــــع لــــم يحــــد عــــن منطــــق أرســــطو؛ وقــــد الغر  ــــب أنــــھ 
ـــــار العنايـــــة  همـــــھ بإن ـــــاجم أرســـــطو مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، فا
رى لـــــھ  لـــــق، وبوضـــــع أخـــــلاق مســـــتقلة عـــــن الـــــدين. فـــــان وا
ــ ألمانيــا  شــرت آراؤه  "المفكــرون والأحــرار" يــردّون عليــھ، وان
ـــــذه البلـــــدان أشـــــياع  ـــــ  ـــــان لـــــھ  ســـــرا، ف وأســـــكتلندا وسو

ــو و  ــ المنطــق وخصــوم. و إن لــم ينــل مــن أرســطو ولــم يــأت 
ـــــ المعلـــــم  ن ع ـــــامل ـــــ طليعـــــة ا ء جديـــــد، فقـــــد كــــاـن  ـــــ
ردد مثـــــل أقوالـــــھ  ن للمنطـــــق الصـــــوري، وســـــ الأول، الشـــــانئ

ع عشر.   جميع فلاسفة القرن السا

شيل دي مونت "  - ١٧   ": ١٥٩٢ - ١٥٣٢م

ب القديمــــة كـــاـن الشــــك معروفًــــا  -أ ن المــــذا مــــن بــــ
شـــر  ـــر يقـــوس. وقـــد وجـــد مـــن كتـــب ش ون وسكستوســـن أمب

عضــهم  لــھ أنصــارًا طــوال القــرن الســادس عشــر، اصــطنعھ 
ـ أن الـدين  ـي يخلصـوا إ هتار، وبعض آخـر ل اد والاس للإ
ـــــــق الســـــــعادة.  ـــــــ طر رشـــــــدنا إ ن، و وحـــــــده يـــــــوفر لنـــــــا اليقـــــــ

o b e i k a n . com



44 
 

، شــــرف مــــن أشــــراف  شــــيل دي مــــونت م إطلاقًــــا م أشــــهر
ـــــ الأدب القـــــديم وب ، فرســـــا، تفقـــــھ  ـــــ خاصـــــة الأدب اللاتي

ــــ  ســــان وأحوالــــھ؛ ثــــم نظــــر إ ــــر عــــن الإ ء الكث ــــ فعــــرف ال
ســـرا وإيطاليـــا، فـــزاد معرفـــة  ـــ ألمانيـــا وسو ـــ بلـــده و النـــاس 
صـــومات  عيـــدًا عـــن ا ـــ أملاكـــھ،  ـــرًا آوى إ ســـان؛ وأخ بالإ
عــرف  ــ الــدرس والتــأليف و يــة، متــوفرًا ع السياســية والدي

ــ سـان  ــو، دوّن " الإ أي: مقــالات  Essaisمحـاولات" نفسـھ 
ن ســـــــن  ا فيمـــــــا بـــــــ شـــــــر و  ١٥٨٠ـــــــ شـــــــ الموضـــــــوعات، و

ـديث عـن نفسـھ  ١٥٨٨ هـا مـن ا ر ف و يك ـذه إحـدى -و و
ن ـــــــــدث فيـــــــــذكر أخبـــــــــاره وعاداتـــــــــھ وأذواقـــــــــھ  -خصـــــــــائص الم

ء آخــــر،  ــــ ــــر مــــن أي  قــــول: "أدرس نفســــ أك ودراســــاتھ، و
عد الطبيعة والطبيعة". ذا عندي ما    و

ــــــــ  نقــــــــل -ب ــــــــ الفرســــــــية كتابًــــــــا  يــــــــة إ مــــــــن اللاتي
ـــ الثلـــث  " لأحـــد أســـاتذة جامعـــة تولـــوز  ـــ ـــوت الطبي "اللا
مــون دي ســبوند،  ــامس عشــر، يــد ر الأول مــن القــرن ا
تو فيھ التدليل ع العقائد بقوة العقل فحسب، بمـا لا 
. فأثـــار نقـــدًا مـــن  س تومـــا الأكـــو ب القـــد يخـــرج عـــن مـــذ

ــدين، فأ ــ "الــدفاع عــن جانــب الم خــذ القلــم وكتــب مقــالاً 
ب الشـــك، يقـــول لهـــم:  مـــون دي ســـبوند" عـــرض فيـــھ مـــذ ر
ــــــ إثباتــــــھ، أجــــــل  ــــــت مــــــا قصــــــد إ تزعمــــــون أن ســــــبوند لــــــم يث
ــاتوا أنــتم دلــيلاً حاســمًا لــھ أو  ســت أدلتــھ حاســمة ولكــن  ل
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همـوا  جز بـل ا همـوه بـال ـ آرائكـم؛ لا ت نـوا أنـتم ع عليـھ، بر
ســــــــا جز العقــــــــل الإ ــــــــر بــــــــال ســــــــان متك ي نفســــــــھ. ألا إن الإ

ـــــــــرين، مـــــــــع أنـــــــــھ أضـــــــــعف  ـــــــــر المتك مغـــــــــرور بـــــــــالطبع، إنـــــــــھ أك
لقـــــــــب نفســـــــــھ ملـــــــــك  يـــــــــوان، و ـــــــــ ا لوقــــــــات. يتعـــــــــا ع الم
ـ مـا يظـن.  يـوان ع ن ا نـھ وبـ ست المسـافة ب ليقة، ول ا
يوان يحـس؛ ولا بالعقـل، فـإن  س، فإن ا إنھ لا يمتاز با

ــــــــ قـــــــــدر حاجاتــــــــھ ســــــــتدل ع يــــــــوان  اســــــــتدلالاً معقـــــــــدًا  ا
يــــــــــوان مــــــــــا يجتمــــــــــع  صــــــــــائبًا؛ ولا بالاجتمــــــــــاع، فــــــــــإن مــــــــــن ا
م. ومــــــــا مــــــــن  يــــــــوان يتفــــــــا تعــــــــاون؛ ولا بــــــــالكلام، فــــــــإن ا و
ســــــان، ومــــــا مــــــن  هــــــا الإ ــــــ يفخــــــر  فضــــــيلة مــــــن الفضــــــائل ال
لـــــــــــم والعدالـــــــــــة  يـــــــــــوان: ا ـــــــــــ ا رذيلـــــــــــة، إلا ولهـــــــــــا مقابـــــــــــل 
ــــــــرة والمكــــــــر والادخــــــــا ــــــــب والصــــــــداقة والغ ر والإحســــــــان وا

 ، نــــا يــــروي مــــونت جميــــل. و ــــجاعة والأمانــــة وعرفــــان ا وال
ايــات لطيفــة  ــ أفعالــھ ومصــنوعاتھ، ح يــوان  عــن ذكـاـء ا
ملفقــة، أخــذ معظمهــا مــن أفلــوطرخس، ولــم يكــن يصــدقها 
ســــان بأنــــھ حيــــوان  ــــر شــــك. ثــــم يقــــول: إنمــــا يمتــــاز الإ مــــن غ
ــــ نطــــاق  يــــوان محــــدود  نمــــا ســــائر ا ــــر محــــدود، ب مــــرن غ

  قصور ع حاجاتھ البدنية.طبيعتھ، م

ــا يرفعنــا فــوق  -ج رًّ ئًا جو نــاك شــ ــل يقــال: إن 
نا  ن ـــــذا العلـــــم؟ إذا اســـــت ـــــو العلـــــم؟ ولكـــــن مـــــا  يـــــوان،  ا
ئًا. مــاذا  عــرف شــ ، لــم نجــد أنفســنا  المعــارف النازلــة بــالو
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عضـــــها  ـــــل فيلســـــوف جـــــواب، والأجوبـــــة  عـــــرف عـــــن الله؟ ل
ن نقـــــــــــول: إن العصـــــــــــور  عـــــــــــض. حـــــــــــ الماضـــــــــــية أغـــــــــــرب مـــــــــــن 

ـــ الله ظـــة بالإضـــافة إ ـــ إلا بمثابــة ال وإن  والمســتقبلة مـــا 
يتـــھ، نقولـــھ باللســـان ولا  ـــر ما ريـــة الله وعلمـــھ وقدرتـــھ غ خ
عــرف عــن الــنفس؟ إن الــنفس أقــرب  يتعقلــھ العقــل. ومــاذا 
ـــــــر  هـــــــا أك الأشـــــــياء إلينـــــــا، ومـــــــع ذلـــــــك نجـــــــد آراء الفلاســـــــفة ف

عـــرف عــن جســـمنا؟  مـــا أعضـــاؤه ومـــا تضــاربًا وغرابـــة. ومـــاذا 
هـــــا؟ وكيـــــف ولـــــم  ـــــا؟ وكيـــــف تتصـــــل وتـــــتلاءم فيمـــــا بي أجزاؤ
ـــة دون  عـــض الأدو تفعـــل أفعالهـــا؟ ومـــا المـــرض؟ ولـــم ينجـــع 
عــرف عــن  ـر. ومــاذا  عـض؟ لا جــواب إلا جــواب لفظــي لا أك
ة، وحقيقــة  عــرف حقيقــة الأجــرام الســماو ــل  الطبيعــة؟ و
عــــارض كوبرنــــك بطليمــــوس، ولكــــن "مــــن يــــدري؟ هــــا؟   حركا

ن". وإن  ـ مـدى ألـف عـام فيقلـب الـرأي لعل رأيًـا ثالثًـا يظهـر 
ء قــــد  ــــ م أن كــــل  ــــ توكيــــد طئــــون  ــــ العصــــر لم جغراف
ســــــــقط العلــــــــم  ــــــــمَ لا  شــــــــف. ســــــــقط العلــــــــم القــــــــديم، فلِ اك
ســتخرج نتــائج  ن  علــم حــ م أننــا  جديــد بــدوره؟ نحــن نتــو ا
هــا  ــد  مــن مبــادئ، ولكــن مــا قيمــة المبــادئ؟ إن كــل قضــية نؤ

ـــر رأيًـــ ـــ غ سلســـل الأمـــر إ ـــ تأييـــد، و ـــ أيضًـــا إ ا، مفتقـــرة 
ـــر أن نقـــول: "لا أدري"  تـــة. كث ـــر مث هايـــة، فتبقـــى المبـــادئ غ
ن بـــذلك مبلـــغ العلـــم  ـــي" فنعـــ وأحـــرى بنـــا أن نقـــول: "مـــا أدرا
ئًا.  علـم شـ ر الناس علمًا ليعلمـون أننـا لا  ي. وإن أك سا الإ
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جهـــــل المطبـــــق بدايـــــة العلـــــم، كـــــ ان جهـــــل العـــــالم فـــــإذا كــــاـن ا
هـــذا الاســـم مثـــل مـــا  ن  قيقيـــ هايتـــھ. لقـــد حـــدث للعلمـــاء ا
ــ الفضــاء رافعــة الــرأس  ــ تصــعد  يحــدث لســنابل القمــح ال
ـــــا أخـــــذت تتضـــــع  ـــــ إذا مـــــا امـــــتلأت حبًّ ـــــة، ح مـــــا دامـــــت خاو

  وتد القرون.

ــــذا  -د ــــ مثــــل  ولكــــن قــــد يقــــال: إذا كـــاـن علمنــــا ع
س لنــــا أن نأمــــل علمًــــا أضــــب ــــ المســــتقبل؟ الــــنقص، أفلــــ ط 

ن، وســــنظل  ر اليقــــ كــــلا، فــــإن آلات العلــــم عــــاجزة عــــن تــــوف
ــــواس بوجــــود أشــــياء،  ــــ شــــهادة ا كــــذلك. كيــــف نطمــــئن إ
نا لعـل  ـراءى لنـا؟ مـن يـدر عتقد  المنام بوجـود مـا ي ونحن 
ــــ  ــــواس  ــــ ا اليقظــــة ضــــرب مــــن المنــــام؟ وكيــــف نطمــــئن إ

ــــــــ إنمــــــــا هــــــــا، و ها بكيفيــــــــات الأشــــــــياء وعلاقا تــــــــدرك  شــــــــهاد
يـــــــــوان  هــــــــا، لا الأشــــــــياء نفســــــــها؟ ثــــــــم إن حــــــــواس ا انفعالا
يوان لا يـــــــدرك الأشـــــــياء كمـــــــا  مختلفـــــــة عـــــــن حواســـــــنا، فـــــــا
قـــــال مثـــــل ذلـــــك عـــــن أفـــــراد النـــــاس، بـــــل إن  نـــــدركها نحـــــن. و
ــــر إحساســــاتھ. ثــــم إن مــــن  ــــر باســــتمرار وتتغ الفــــرد منــــا يتغ
ــو عاطــل مــن البصــر أو مــن  يــوان مــا يحيــا حيــاة كاملــة و ا

ن أو الســم تــ نا لعلنــا عــاطلون مــن حاســة أو اث ع، فمــن يــدر
س يوثـق بـھ كـذلك. إن ر؟ أما العقل فل صـاحب  ثلاث أو أك

عتقـــده صـــوابًا، فمـــن يضـــمن لنـــا أننـــا لســـنا  ـــاطئ  الـــرأي ا
ــ صــواب؟ ولــو كاــن للعقــل مــا  عتقــد أننــا ع ن  ــ خطــأ حــ ع
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ـ  يل إ يزعم لھ من حكم صائب لما اختلفت العقـول. ولا سـ
ر علامـــ ـــ الظـــوا ـــي نحكـــم ع ـــق مـــن الباطـــل "ل ـــ ا ة لتمي

ـــي نتحقـــق مـــن  كـــم، ول الـــواردة مـــن الأشـــياء، يلزمنـــا أداة ل
ـــان،  ر ـــذا ال ـــي نتحقـــق مـــن  ـــان؛ ول ـــذه الأداة، يلزمنـــا بر
ــت  ســتطيع أن نث ــدور الــدولاب". بــل نحــن لا  يلزمنــا أداة؛ و
ــــــذا الإثبــــــات  أن قضــــــية مــــــا أرجــــــ مــــــن أخــــــرى؛ فــــــإن مثــــــل 

ـــــــان.ســـــــتلز  ـــــــرب منـــــــھ الرج ـــــــق الـــــــذي يق   م أولاً معرفـــــــة ا
ن مـن صـنع النـاس، فقـد جـاءت ناقصـة  -ـ ولما كانت القوان

ـ البلـد الواحـد بـاختلاف  بـاين البلـدان، مختلفـة  متباينة ب
ــر  ن غ علــن إلينــا "قــوان ر  الأزمــان. يقــول الــبعض: إن الضــم

ئـة وال ر وليـد الب عـادة مكتوبة" أزلية ثابتـة. كـلا، فـإن الضـم
لا وليــــــــد الطبيعــــــــة؛ لــــــــذا نــــــــراه يختلــــــــف بــــــــاختلاف البلـــــــــدان 
ـــــــــــــــــــــ الله،  ــــــــــــــــــــدون الــــــــــــــــــــذين يتمــــــــــــــــــــردون ع والأزمــــــــــــــــــــان. فالم
ها،  ســـــــــــــــة ســـــــــــــــلطا ســـــــــــــــتانت الـــــــــــــــذين ينـــــــــــــــازعون الكن رو وال
والثائرون الذين يردون إبدال النظام القـائم بنظـام أصـ 
ريـــــاء والغـــــرور. إن  هـــــم، كـــــل أولئـــــك يصـــــدرون عـــــن الك ـــــ رأ

ـ كمة تق س  ا هـا ولـ ـ الأشـياء، لا بحقيق بـأن نحكـم ع
ـــذا  ـــ  يـــاة، و ها ل يل، بـــل بفائـــد قيقـــة مـــن ســـ ـــ ا لنـــا إ
ستمســــك  ســــانية. فل جماعــــات الإ ن ا ــــا بــــ نجــــد اتفاقًــــا عامًّ
اك  ــ قــدماء الشــ بالعــادات والتقاليــد. فمــونت يجــدد 
ن  ــ عــ صــل إ ئًا؛ و هــا شــ ــد عل ــ الملــون، ولا يز بأســلوبھ ال

o b e i k a n . com



49 
 

ي ســـــــلام للطبيعـــــــة الن ـــــــ الاس ا، و ـــــــ وقفـــــــوا عنـــــــد جـــــــة ال
ــــ  ــــا  ســــت لنــــا عقــــول. ولكنــــھ كـــاـن عــــاملاً قوًّ والعــــادة كـــأـن ل

ال. ارت وبس رًا  دي رًا كب   إذاعة الشك، وقد أثر تأث
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  الفصل الخامس: فلاسفة مستقلون

  
يو "  - ١٨   ": ١٥٨٨ - ١٥٠٨برنردينو تل

ن مـــــــــن  -أ جنـــــــــوب ثلاثـــــــــة فلاســـــــــفة إيطـــــــــالي ـــــــــل ا أ
ديثــة،  ــديث والفلســفة ا يظنــون أنفســهم رجــال العلــم ا
ختلفـــون عـــن فلاســـفة شـــمال  ـــ حـــدة، و قًـــا ع فيؤلفـــون فر
ن.  ن رشــدي ن أو أرســطوطالي إيطاليــا الــذين كـاـنوا أفلاطــوني
ــر عــن  ي يحــاول أن يحــل مســألة صــدور الكث وفيلســوف ألمــا

ان. بًا من الغرابة بم   الواحد، فيضع مذ

يــو. ولــد أول  -ب ن برنردينــو تل الفلاسـفة الإيطــالي
ــــ  ــــ ميلانــــو، ثــــم قصــــد إ ، وتلقــــى العلــــم  بــــالقرب مــــن نــــابو
ـــ بـــلاط البابـــا بـــولس  رومـــا فـــإ بادوفـــا. وبعـــد أن أقـــام مـــدة 
عينــــھ  ــــ أراد أن  ــــرًا ح ــــع، الــــذي كـــاـن يقــــدره تقــــديرًا كب الرا
ها، وأسـس أكاديميـ ، وعلم ف س أساقفة، عاد إ نابو ة رئ

يانـــا".  لتقـــدم العلـــوم الطبيعيـــة عرفـــت باســـمھ "أكاديميـــا تل
ــــ ســــنة  ــــ طبيعــــة  ١٥٦٥و ظهــــر القســــم الأول مــــن كتابــــھ "

ن وعشـرن ســنة "  تــ " ظهــر القســم  ١٥٨٧الأشـياء" وبعــد اث
لقية. ن النفسية وا سان من الوجهت اص بالإ   ا
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ــــــــــــ  -ج ـــــــــــ العلــــــــــــم الطبي كــــــــــاـن مــــــــــــن أشــــــــــــد معار
، ولكــن علمــ ــة الأرســطوطا عــث النظر ــو كـاـن ســاذجًا،  ھ 

، وأنــھ عبــارة عــن مبــدأين  ــ ــ أن العــالم  ب إ الرواقيــة فــذ
هــــــــا مبــــــــدأ فاعــــــــل،  ن خلقهمــــــــا الله: مــــــــادة منفعلــــــــة ف جســــــــمي
ــاثف  ــل أو حــرارة، وقــوة ت والمبــدأ الفاعــل مــزدوج: قــوة تخ
ــــــو الســــــماء،  ــــــ مركــــــز حــــــرارة  أو بــــــرودة. فيقســــــم العــــــالم إ

ــــــــــو الأرض، دو  ن المــــــــــادة ومركــــــــــز بــــــــــرودة  نمــــــــــا اخــــــــــتلاف بــــــــــ
ــــة  ة والمــــادة الأرضــــية. والســــماء تتحــــرك حركــــة دائر الســــماو
ركــــــــة عنــــــــد  بــــــــالطبع، لا بمبــــــــادئ مغــــــــايرة لهــــــــا كـــــــاـلعقول الم
ـــرارة  ـــرارة وأن ا هـــا مركـــز ا أفلاطـــون وأرســـطو؛ وذلـــك لأ
هــا بــاردة مظلمــة.  ركــة، والأرض ســاكنة لأن طبيع تحــدث ا

يـــــــــــو يقـــــــــــول: "إن الأرض ت ر "ولكـــــــــــن تل حـــــــــــدث حـــــــــــرارة بتـــــــــــأث
  الشمس، فلِمَ لا تتحرك  أيضًا؟ "".

ل  -د شــــــ ــــــ المــــــادة، فت ــــــرودة تــــــؤثران  ــــــرارة وال ا
ــل أو  ســبة التخ الاً وتتكيــف كيفيــات مختلفــة تبعًــا ل أشــ

ــاثف، أو أن الأشــياء الطبيعيــة تولــد مــن تمــاس ــرارة  الت ا
ة وســــــــــــطح الأرض البــــــــــــارد. والموجــــــــــــودات جميعًــــــــــــا  الســــــــــــماو

بقاء حاســــة؛ لأ  ـــــ الميـــــل لاســـــ ن كـــــل موجـــــود فهـــــو حاصــــل ع
ــــي يقاومــــھ،  ــــراب ضــــده منــــھ ل ن أن يحــــس اق كيانــــھ، فيتعــــ
ــــــــ يجعلهــــــــا أرســــــــطو  ســــــــتطع البقــــــــاء؛ فالغائيــــــــة ال وإلا لــــــــم 
ـــــ  ـــــر العارفـــــة، ومعلومـــــة مـــــرادة  ـــــ الموجـــــودات غ طبيعيـــــة 
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ــتج لــھ  يــو كلهــا معلومــة، في الموجــودات العارفــة، يجعلهــا تل
ــ عــ هــا بــأن أن العــالم  ــ مــن جه ــذه القضــية تق ارف، و

ـــ جـــزء مـــن المبـــدأ  ـــون الغائيـــة معلومـــة مـــرادة. ونفـــس ال ت
جسـم كمـا  ـة ل ر الفاعل، فه جسمية مثلھ، لا صورة جو
هــا،  يقــول الأرســطوطاليون، وإلا لمــا أمكــن للمــادة أن تــؤثر ف
ــــــذا  ــــــل، مــــــن حيــــــث إن  ــــــاثف والتخ ــــــ الت ولمــــــا أدركــــــت 

ســتلزم أن تت ــل. فــالنفس نفــس حــار الإدراك  ــاثف وتتخ
ــذا ســيد فيمــا  ــ الأعصــاب وتجــاوف الــدماغ، و شــر  من
يـــو يقـــول: إن الله يضـــع  ـــ أن تل يوانيـــة. ع عـــد بـــالأرواح ا
ـ جانـب الـنفس الماديـة، نفسًـا روحيـة خالـدة  سان، إ  الإ
ـــــون  يـــــاة الأرضـــــية وتـــــدرك الله، وقـــــد ي ـــــ لا تقنـــــع با ـــــ ال

هذ يو أراد    ا القول مجاراة الدين.تل

ارجيـــــــــــــــــــة  -ــــــــــــــــــــ رات ا الإحســـــــــــــــــــاس إدراك التـــــــــــــــــــأث
ـــرات الداخليـــة؛  ـــو إدراك التغي ـــرات الداخليـــة، بـــل  والتغي
ها، وكـــل معرفـــة  ارجيـــة بوســـاط رات ا علـــم التـــأث لأننـــا إنمـــا 
ـــ  ـــ تكـــررت  فهـــ إحســـاس، والإحســـاس حركـــة مخيـــة، وم

سوس، كانـت تخـيلاً وتـذكرًا. أمـا المعر  فـة العقليـة، غيبة الم
ن الإحساســــات. وأمــــا  شــــابھ والتبــــاين بــــ فــــإدراك علاقــــات ال
ــــ  ــــزة حــــب البقــــاء، فيت ــــ غر رجــــع إ لقيــــة، ف الأفعــــال ا
يــو ممــثلاً للفلســفة القائمــة  ممــا تقــدم أنــھ يمكــن اعتبــار تل
ــ  ـديث. ومــا  ــ ا س العلـم الطبي ـ التجربــة قبـل تأســ ع
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ـــ جميـــع العصـــور، لا هـــا تقـــدم إلا الفلســـفة الماديـــة  ـــر ف غ  
  العلم إلا الاصطلاحات والتطبيقات.

  ": ١٦٠٠ - ١٥٤٨جوردانو برونو "  - ١٩

هضة"  الفلسـفة، روح  -أ و أبرز ممث روح "ال
ــــر حــــد.  ــــ غ ســــع إ جديــــد الم ون ا شــــوة بــــال التمــــرد وروح ال
ــــ السادســـــة عشــــرة دخـــــل ديـــــرًا  ، و وُلــــد بـــــالقرب مــــن نـــــابو

ان بالمدينــة، و  لكنــھ كـاـن حــاد المــزاج قــوي الشــهوة، للــدومني
ــ عقيدتــھ،  بــة  ــ بــدرت منــھ آراء أثــارت الر ــر التقلــب ح كث
بــــة أيضًــــا، فخلــــع ثــــوب  هــــا موضــــع ر ــــان ف ــــ رومــــا، ف ففــــر إ

ــــ الثامنــــة والعشــــرن "  بنــــة  ــــ ١٥٧٦الر  " وشــــرع يطــــوف 
ــــــ الفلــــــك لــــــبعض الشــــــبان  عطــــــي دروسًــــــا  شــــــمال إيطاليــــــا 

ــــــــ جنيــــــــ ــــــــ  ١٥٧٩ف " الموســـــــرن. ثــــــــم قصــــــــد إ ســــــــب إ " وان
سـتانت  رو ـر ال هـا مباحًـا لغ سـاب إل ها، ولم يكن الان جامع
ســة  ية، فظــن أنـھ مـن أتبـاع الكن سـتان إذ كانـت المدينـة برو
يـــــة  ـــــا عدتـــــھ الســـــلطة الدي جديـــــدة. ومـــــا لبـــــث أن أعلـــــن رأيً ا
ـــــ رفـــــع  منافيًـــــا للمســـــيحية وأوقعـــــت عليـــــھ جرمًـــــا، فعمـــــل ع

ــــ جــــرم عنــــھ وأظهــــر النــــدم ع ــــ ا  مــــا فــــرط منــــھ. ثــــم رحــــل إ
ن بجامعـــــة تولـــــوز ولقـــــي إقبـــــالاً  ت جنـــــوب فرســـــا، فعلـــــم ســـــ
شــديدًا؛ علــم الفلـــك وفلســفة أرســطو، وكانـــت لــھ مشـــادات 
ـــــــرة  ـــــــ حظ عـــــــود إ ـــــــ ذلـــــــك الوقـــــــت أراد أن  مـــــــع العلمـــــــاء. و
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ء العــودة  ــ رط عليــھ قبــل كــل  اثوليكيــة فاشــ ســة ال الكن
ـــ المدينـــة حـــرب ت  ـــ ديـــره، فـــأبى. وشـــ ـــ  إ ليـــة، فرحـــل إ أ

هــــا، فصــــادف مــــن الإقبــــال مثــــل مــــا  ١٥٨١بــــارس "  " وعلــــم 
ــ  ــرا، فكتــب إ ــ إنجل ــب إ ن ذ ت ــ تولــوز. وبعــد ســ صــادف 
علمهــــا بأنـــــھ أســـــتاذ  ــــا بمقدمـــــھ، و ر جامعــــة أوكســـــفورد يخ
ــ جامعــات أوروبــا،  الصــة، وفيلســوف مشــهور  كمــة ا ا

ــر ذ ــ غ رابــرة والأجــلاف، إ   لــك مــن الــدعاوى.لا يجهلــھ إلا ال
هــــــا آراءه الفلســــــفية  هـــــا، فعــــــرض ف جامعــــــة با ففتحـــــت لــــــھ ا
ــــــــ وقــــــــف  والفلكيــــــــة، فأثــــــــار مناقشــــــــات عنيفــــــــة، واضــــــــطر إ
نـــاك أعـــاد  ن، و ت عـــد غيبـــة ســـ ـــ بـــارس  دروســـھ، ورجـــع إ
ـــــ المـــــرة  ـــــان مـــــا كــــاـن  اثوليكيـــــة، ف ســـــة ال ـــــ الكن الكـــــرة ع

جا ــــــ مناقشــــــة علنيــــــة با راط فإبــــــاء. و ــــــ مــــــن اشــــــ معــــــة الأو
ـة  جديـد وعـن حر ب أرسطو ودافع عن الفلك ا اجم مذ
ـــ أرســـطو "الشـــتام الطمـــاع،  ملـــة ع الفكـــر، وكــاـن دائـــم ا
ـــــــرة  ـــــــتقص آراء جميـــــــع الفلاســـــــفة". وبعـــــــد ف الـــــــذي أراد أن ي
ـ ألمانيـا، فأبـت عليـھ جامعـة مـاربورج  رة غـادر بـارس إ قص

ت هــا ســ ــرج، فمكــث  هــا، وأجازتــھ لــھ جامعــة فتن ن التعلــيم 
ي يمثلـــــھ  ـــــ خطـــــاب الـــــوداع أشـــــاد بـــــالعلم الألمـــــا ن. و ـــــادئت
ضـتھ  ر لمنا ـر لـوث نقولا دي كوسـا وبراسـلس وكوبرنـك، وأك
ــــ بــــراج، فــــإ فرانكفــــورت  ب إ اثوليكيــــة. فــــذ ســــة ال الكن
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ــخ،  ــ زور هــا، فقصــد إ ــون طــرد م ــ ســنة، وقــد ي حيــث ق
  ". ١٥٩١ثم إ البندقية " 

هــذه المدينــة  -ب ــو  ــ وفيمــا  اه أحــد تلاميــذه إ شــ
ش، فــــأمر باعتقالــــھ "  " فــــأنكر برونــــو  ١٥٩٢مجلــــس التفتــــ

ســـــب إليـــــھ مـــــن أقـــــوال، وصـــــرح بأنـــــھ كــــاـن دائمًـــــا  عـــــض مـــــا 
ـــ أعمـــاق نفســـھ، وركـــع  اثوليكيـــة  ـــ العقيـــدة ال صًـــا ع حر
ــــذه  ــــر  ــــ خ وطلــــب العفــــو عمــــا بــــدر منــــھ مــــن أضــــاليل. ون

ش برومــــا، فطلبــــھ ــــ ديــــوان التفتــــ اكمــــة إ ومــــة مــــ الم ن ح
ن ونيفًـــــا،  البندقيـــــة، فبعثـــــت بـــــھ، فظـــــل معـــــتقلاً ســـــت ســـــن
ن علهـــــم  همـــــ ش مطاولـــــة الم وكــــاـن مـــــن عـــــادة مجـــــالس التفتـــــ
هـــا  ي قضـــايا، م هم. أخـــذ عليـــھ الـــديوان ثمـــا يرعـــوون عـــن غـــ
ــ القربــان الأقــدس، فأصــدر  ــ تجســد المســيح وع هكم ع الــ

الفــة للع ــار القضــايا الم قائــد البابــا أمــره بــأن يطلــب منــھ إن
ـذا  ـان  ب كوبرنـك. ف المقررة، دون القضايا المتعلقة بمـذ
ســــــة  ــــــ اســــــتعداد الكن ــــــ مــــــن جانــــــب البابــــــا دلــــــيلاً ع التمي
جديــــد، قبــــل تحــــرم كتــــاب كوبرنــــك وإنــــذار  لقبــــول العلــــم ا
ـــــــ  ـــــــر ع كـــــــم الأخ ي عشـــــــرة ســـــــنة، وقبـــــــل ا جليليـــــــو بثمـــــــا
ن ســــنة. ولكــــن برونــــو رفــــض الطلــــب  جليليــــو بخمــــس وثلاثــــ

نـــھ لـــم يخـــالف الإيمـــان، وإن رجـــال الـــديوان يؤولـــون وقـــال: إ
سليمھ إ السـلطة المدنيـة  جرم، وب أقوالھ، فحكم عليھ با
عــــــــد  عاقــــــــب برفـــــــق ودون ســــــــفك دم". فأعـــــــدم حرقًــــــــا  "كــــــيـ 
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رايــــر  ١٧أســــبوع "  ــــر رابــــط  ١٦٠٠ف ــــ الــــنفس الأخ " وكـــاـن إ
نًــــا مــــد إليــــھ صــــليبًا  ــــ إن كا ــــ عنــــاده، ح ا ع جــــأش مصــــرًّ ا

هـــــاج العصـــــر -مهمـــــا يكـــــن مـــــن أمـــــر إحراقـــــھ فـــــرده. و  وكــــاـن م
ذا الضرب من الإعدام ـ  -يحتمل  ـ أنـھ خـرج ع فـلا شـك 

ـــ مـــن  ت ـــرًا، كمـــا أشـــرنا إليـــھ وكمـــا س الـــدين خروجًـــا خط
بًـا معيبًــا وفيلسـوفًا مفتونًـا، جــواب  بـھ أنــھ كاـن را بيـان مذ

  آفاق، مشاكسًا مهاترًا.

ــرة بــالرغم مــن شــد -ج ة قلقــھ وقــد جــاءت كتبــھ كث
تھ الكدرة الغامضة،  ص رة ترحالھ، وجاءت صورة ل وك
مهـــــا:  ، طنانـــــة رنانـــــة، أ أي: قليلـــــة الوضـــــوح، عديمـــــة المـــــن

ـــــــ العلـــــــة والمبـــــــدأ الواحـــــــد" "  ـــــــا  ١٥٨٤كتـــــــاب " ر ـــــــو خ " و
ـ العـوالم" "  ـ العـالم اللامتنـا و  ١٥٧٤جميعًا؛ وكتـاب "

ل" "  ــــ المونــــادا والعــــدد والشــــ "؛ وكتــــاب  ١٥٩١"؛ وكتــــاب "
ــــ العــــوالم" "  ــــون اللامتنــــا و ــــ ال ــــ  ١٥٩١" "، وكتــــاب "

ــــــذه  لقيــــــة. ومــــــن  ــــــ الفلســــــفة ا هيمــــــة الظــــــافرة"  طــــــرد ال
قـــــــة  ـــــــ الطر بـــــــھ وحـــــــدة الوجـــــــود ع علـــــــم أن مذ ن  العنـــــــاو

  الرواقية.

ب  -د ـــــــــــــــذا المـــــــــــــــذ ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ إ كانـــــــــــــــت مرحلتـــــــــــــــھ الأو
جديدة بأقانيمها الأربعة: الله، وال ، الأفلاطونية ا ـ عقل الك

لية، والمادة؛ وبقولها: إن الله فوق متناول فكرنا  والنفس ال
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ر  عمــل بــالتمي والاســتدلال؛ ثــم قــال: ولكــن الله يصــ الــذي 
عقل أو فلسفة من جهة كونھ باديًا  الطبيعـة أو  موضوع 
ن أجـــزاء العـــالم ربطًـــا محكمًـــا؛ ولمـــا كــاـن  نفسًـــا كليـــة تـــربط بـــ

ــــــــا، كـــــــاـن العــــــــ يً يًــــــــا كــــــــذلك؛ لأن العلــــــــة الله لامتنا الم لامتنا
يًـــا؛ ولمـــا كــاـن مـــن الممتنـــع  يـــة تحـــدث معلـــولاً لامتنا اللامتنا
يان،كــــــــاـن الله والعـــــــــالم موجـــــــــودًا واحـــــــــدًا.  أن يوجـــــــــد لامتنا
هائيــــة العــــالم تلــــزم إذن مــــن اعتبــــار الله؛ فــــإن الله مبــــدأ  فلا
ــ قدرتــھ أن يمــنح، دون حســد ولا  ــر، فهــو يمــنح كــل مــا  ا

ـ عـدد لامتنــاهٍ بخـل؛ فال ــ بالضـرورة  كمـال اللامتنـا يتج
ـ  ن القدرة والوجود لا ي من الموجودات، إذ إن التقابل ب
ـــــــــــــ  ، لا بالإضـــــــــــــافة إ ـــــــــــــ الموجـــــــــــــود المتنـــــــــــــا إلا بالإضـــــــــــــافة إ

  اللامتنا حيث تتفق القدرة والإيجاد.

هائيـــة العـــالم أيضًـــا مـــن اعتبـــار العـــالم  -ــــ وتلـــزم لا
ـــان، نفســـھ؛ فـــنحن نلاحـــظ أ ـــ الم تقـــل بانتقالنـــا  ن الأفـــق ي

ــــ  ــــ مركــــز مطلــــق للعــــالم أو ع ســــ لا يــــدل ع فــــالإدراك ا
ـان  حد مطلق كما اعتقد القدماء، بل العكس يدل ع إم
يــــــــال مركــــــــزًا  ــــــــان نوجــــــــد فيــــــــھ بالفعــــــــل أو با اعتبــــــــار أي م
هايـــــة.  ـــــ مـــــا لا ـــــر حـــــدود العـــــالم إ ـــــان تكب ـــــ إم للعـــــالم، وع

ـــس تفـــق مـــع شـــهادة ا يالنـــا وعقلنـــا مـــن قـــوة  و ـــذه مـــا 
ـــ المقـــدار، دون وقـــوف  ـــ العـــدد والمقـــدار إ إضـــافة العـــدد إ
عــدم الرضــا كلمــا بلغنــا  عنــد حــد؛ كمــا يتفــق معهــا شــعورنا 
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ـــون الوجـــود  ـــر المعقـــول أن لا ي ـــا. فمـــن غ ـــ غايـــة توخينا إ
ــــ مجــــاوزة  بحيــــث يطــــابق مقــــدرة خيالنــــا وعقلنــــا وإرادتنــــا ع

  كل حدّ.

لــزم ممــا ركــة والزمــان.  وو ــان وا ية الم ســ تقــدم 
ســـتدير دائمًـــا  ـــ مـــن كـــون الأفـــق  ـــان، فتت ية الم ســـ أمـــا 
ا،  يًّ سـ ـان  ن الم عيـ هـا، فيصـبح  حول النقطة ال نوجـد ف
ــــــ  ــــــ نظرنــــــا بــــــاختلاف النقطــــــة ال ل العــــــالم  ختلــــــف شــــــ و
بــدو مــن  ــره مــن الأرض، و هــا، فيبــدو مــن القمــر غ نتمثلــھ م

ــــرة أو مــــن ال ر نقطــــة واحــــدة الز ــــره كــــذلك وتصــــ شــــمس غ
هــــــا مركــــــزًا أو قطبًــــــا أو ســــــمتًا. لــــــذا كانــــــت ألفــــــاظ "فــــــوق  عي
ء مطلــق.  ــ ــ  قيقــة ع ــ ا ســار" لا تــدل  ن و مــ وتحــت و
ــ العــالم نقطــة  س  ــ مــن أن لــ ركــة، فتت ية ا ســ وأمــا 
هــــــا تتخــــــذ شــــــكلاً  عي ركــــــة الواحــــــدة  ثابتــــــة كمــــــا تقــــــدم، فا

ها مـــــ ـــــا حســـــبما تصـــــور ن الأرض أو مـــــن الشـــــمس؛ وأي خاصًّ
ـر متحركـة؛  هـا تبـدو دائمًـا غ رض نفس موجودًا ف نقطة أف
ن  ن مطلــــــــق بــــــــالفرق بــــــــ ــــــــ يقــــــــ صــــــــول ع س يمكــــــــن ا فلــــــــ
ــــــــرض مــــــــا يلــــــــزم  ب القــــــــديم يف الســــــــاكن والمتحــــــــرك، والمــــــــذ
ــــــ  ــــــ النقطــــــة الثابتــــــة ال ــــــ أن الأرض  التــــــدليل عليــــــھ، أع

ية ا س رًا من  ها كل حركة. وأخ ية تقاس إل س ركة تلزم 
ركـــة، وكانـــت  الزمـــان، ذلـــك بأنـــھ لمـــا كــاـن الزمـــان مقيـــاس ا
هــــا  ــــ ننظــــر م واكــــب ال ركــــة تبــــدو مختلفــــة بــــاختلاف ال ا
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ـــ العـــالم مـــن الأزمنـــة بقـــدر مـــا فيـــھ مـــن كواكـــب.  هـــا، كــاـن  إل
ـــ نظـــم شـــتمل ع يجـــة أن العـــالم لامتنـــاهٍ،  شمســـية لا  والن

، أي:  هة بنظامنــا الشمســ ، شــب ــ إن النجــوم شــموس تح
ها سيارات لها أقمار. فيجاوز برونو موقـف كوبرنـك  تحيط 

ع القدماء  تصور العالم محدودًا.   الذي كان يتا

إذا كاـن الوجــود واحـدًا لــزم أن تتفـق فيــھ جميــع  -ز
يـــــــان أن الأشـــــــياء  ب إليـــــــھ برونـــــــو ب ـــــــذا مـــــــا يـــــــذ الأشـــــــياء، و
ــــــــ تبــــــــدو للفكــــــــ ر مرتبطــــــــة أوثــــــــق ارتبــــــــاط، وأن الأضــــــــداد ال

قيقـــــــة ملتصـــــــقة  ـــــــ ا ـــــــ  المنطقــــــي منفصـــــــلة متعارضـــــــة، 
ــر محســوس، فتــنم عــن  عــض تــدرجًا غ ــ  عضــها إ متدرجــة 
ن  ــذا الواحــد بــ ــ  ــ  ــر أنــھ يم رك تتحــد فيــھ، غ مبــدأ مشــ
عــة أو نفــس  ــ الله أو الطبيعــة الطا العلــة والمعلــول: العلــة 
ـــــــ مختلـــــــف  ـــــــرجم عـــــــن نفســـــــھ  ـــــــ المبـــــــدأ الـــــــذي ي العـــــــالم، 

ــ صــورة جزئيــة الموجــودا ــ كمــال تحققــھ  ت دون أن يبلــغ إ
س  ــــو العــــالم أو الطبيعــــة المطبوعــــة. ولــــ معينـــة؛ والمعلــــول 
ــــارًا لله، ولكنــــھ تمجيــــد لــــھ، إذ  ن الله والعــــالم إن التوحيــــد بــــ
هـا  ا ف ـ يحصـر ـدود ال عـد مـن ا ـ أ إنھ يوسع فكـرة الله إ
الــــــــــــــــذين يجعلــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الله موجــــــــــــــــودًا قائمًــــــــــــــــا "بجانــــــــــــــــب" 

ـــــ الموجـــــ يـــــا، إن الله موجـــــود كلـــــھ  ودات، أي: موجـــــودا متنا
ــ أنفســها؛  هــا  ــ الأشــياء م ــر حضــورًا  ــو أك ء، بــل  ــ كــل 
يــاة. إن  ، ومــا المــوت إلا تحــول ا ــ ــ الطبيعــة  ء  ــ وكــل 
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ـــــــل  ء آخـــــــر، والعكـــــــس بـــــــالعكس. ف ـــــــ ء كـــــــون  ـــــــ فســـــــاد 
موجــــــود نفــــــس وجســــــم معًـــــــا؛ الــــــنفس "مونــــــادا" حيــــــة "مـــــــن 

ي "مو  نـاس" أي: الوحـدة، وكاـن برونـو أول مـن اللفظ اليونـا
". وكــل موجـــود  ـــ ن ـــذا الاصــطلاح، فأخـــذه عنــھ لي اصــطنع 
، أو مونــادا المونــادات، أو  ــ صــورة جزئيــة لله المونــادا العظ
ـد  شـر عنـھ، أو ا ء من ـ ـى لأن كـل  ـد الأد العنصر أو ا
جســـم أثـــر مـــا للمونـــادا  ء قـــائم فيـــھ. وا ـــ ـــ لأن كـــل  الأق

شا ن من حركة ان ـات ـ  هـا.  ـ ذا ر، والفكـر عـودة المونـادا إ
يـــــــــــاة، فتـــــــــــدوم مـــــــــــا دامتـــــــــــا، وتنطفـــــــــــئ  ن تقـــــــــــوم ا ـــــــــــركت ا
ــ  ســان أع ــ صــورة جديــدة، ونفــس الإ هما، لتظهــر  و ســ
ـــة  ـــر أن برونـــو عـــاد فأخـــذ بنظر ونيـــة. غ ركـــة ال ر ا مظـــا
انـت  ا، ف ر كون الموجـودات وفسـاد ر الفرد  تفس جو ا

رة، لا تمحو نظرة وحدة الوجـود بـل ذه مرحلة ثالثة  وأخ
ء جديـــــــد، اللهـــــــم إلا تلـــــــك  ـــــــ هـــــــا. فهـــــــو لـــــــم يـــــــأت  تـــــــدخل ف
ـ  هائيـة العـالم، ولـو أنـھ رجـع إ هائيـة الله ولا ن لا المطابقة بـ
جم عليھ، وحكم العقـل بـدل  أرسطو يتعلم منھ بدل أن يت
يــــــال، لعلــــــم أن المــــــادة لا يمكــــــن أن توجــــــد  ــــــ ا أن ينقــــــاد إ

ر حد.بالفعل إ    غ
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  ": ١٦٣٩ - ١٥٦٨تومازو كمبانيلا "  - ٢٠

بـــــة ضـــــده  -أ ان أثـــــار الر ـــــب آخـــــر مـــــن الـــــدومني را
ن  جــــــــة اســــــــتحالة التوفيــــــــق بــــــــ ــــــــ أرســــــــطو ب لانتقاضــــــــھ ع
يـــــو الطبيعيـــــة،  ن المســـــيحية واعتناقـــــھ آراء تل فلســـــفتھ وبـــــ
ــــــ ذلــــــك أمــــــام مجلــــــس  فيــــــة. وســــــئل  ــــــ العلــــــوم ا وميلــــــھ إ

ــــر  ش، فاســــتطاع ا ــــذا الامتحـــــان، التفتــــ ســـــلام مــــن  وج 
كــم  ــا "مســقط رأســھ" ضــد ا ــ كلابر ت  شــ ــر أن فتنًــا  غ
ـــــــــــاره  ـــــــــــو قـــــــــــد لفـــــــــــت إليـــــــــــھ الأنظـــــــــــار بأف ي، وكــــــــــاـن  الإســـــــــــبا
ـــــ أن ثـــــورات  راكية وإعلانـــــھ أنـــــھ اســـــتدل بـــــالتنجيم ع الاشـــــ

هم بالائتمـــــار بالدولـــــة والمـــــروق مـــــن ١٦٠٠ســـــتقع ســـــنة  ، فـــــا
ــــج ينا بنـــابو ســــبعًا الـــدين، وعــــذب عـــذابًا شــــديدًا، وظـــل 

ــــــرًا  كتــــــب ن ــــــجنھ يقــــــرأ و ــــــ  وعشــــــرن ســــــنة، ولكنــــــھ كـــــاـن 
وشعرًا، وكان نفر من أصـدقائھ يزورونـھ فيـھ، فيأخـذون مـا 
ـــــ رومـــــا،  قدمونـــــھ للطبـــــع. ثـــــم أفـــــرج عنـــــھ وأرســـــل إ يكتـــــب و
ـــــ  يل الفـــــرار إ ســـــر لـــــھ ســـــ فأخـــــذه البابـــــا تحـــــت حمايتـــــھ، و

هــــا تجــــ وم ــــرة وح يھ الأخ هــــا ســــ ــــ ف ري عليــــھ فرســــا، فق
  معاشًا.

ـــــــــ كتـــــــــاب أســـــــــماه "دلالـــــــــة  -ب يـــــــــو  عـــــــــرض آراء تل
ر" دوّن ســـــــــنة  ـــــــــ شـــــــــر ســـــــــنة  ١٦٠٤الأشـــــــــياء وال . ١٦٢٠و

ر  ر بأنــھ فـــن اســتخدام قــوى النجــوم وتـــأث ــ عــرف فيــھ ال
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عيــد  ــذه الناحيــة  ــ الطبيعــة، فهــو مــن  ســانية  الإرادة الإ
ــــديث الــــذي كـــاـن يمثلــــھ معاصــــراه  كــــل البعــــد مــــن العلــــم ا

ـــــا ـــــ ســـــنة دي طبـــــع لـــــھ بفرانكفـــــورت  ١٦٢٢رت وجليليـــــو. و
ــــــة  ر ــــــ تــــــرك ا ســــــة إ "دفــــــاع عــــــن جليليــــــو" دعــــــا فيــــــھ الكن
ــــ التجربــــة؛ لأن كتــــاب الطبيعــــة إذا درس  للبحـــث القــــائم ع
درسًا عميقًـا بـان متفقًـا مـع الكتـاب المقـدس، وكاـن اعتقـاده 
جديــــد، وأن برونــــو لــــم يحــــرق  ســــة ترحــــب بــــالعلم ا أن الكن

ب آرائـــھ ـــو لـــم يكـــن يتصـــور التجربـــة  ســـ العلميـــة، ولكنـــھ 
ـ جليليـو أذعـن لـھ  كـم ع مثل تصـور جليليـو. ولمـا صـدر ا
ـــــ  ـــــم كتبـــــھ اثنـــــان: الواحـــــد " ـــــ أن أ ـــــ إيمانـــــھ، ع نـــــزولاً ع
ــ  ــر منــھ  يقــا" حــرر القســم الأك الفلســفة العامــة أو الميتاف

شـــــره ســـــنة  ـــــ ١٦٣٨ـــــجنھ، و ـــــارت  ، وفيـــــھ يلتقـــــي مـــــع دي
ـ يـو" الطبيعيـة  المن إ قـيم آراءه "أو آراء تل ـب، و حـد غر

عـرض  ؛ والكتاب الآخـر "مدينـة الشـمس"  ع أساس عق
ـــــــــــــ  ـــــــــــــ أفلاطـــــــــــــون  ـــــــــــــاره الاجتماعيـــــــــــــة ناحيًـــــــــــــا من فيـــــــــــــھ أف

ة" وتوماس مور  "يوتوبيا". جمهور   "ا

ــ أولاً بمســألة المعرفــة،  -ج ع ــ الفلســفة العامــة 
ــــ مســــائل تقــــل إ ــــ حســــية الوجــــود. تنق ثـــم ي ســــم معارفنــــا إ

مـــــا التجربـــــة والاســـــتدلال.  وعقليـــــة، فلمعرفتنـــــا مصـــــدران 
ــواس، وقــال  ــ صــدق إدراك ا وقــد ارتــاب معظــم القــدماء 
ــــــو إلا انفعــــــال  س مــــــا  اك: إن الموضــــــوع المــــــدرك بــــــا الشــــــ
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ــون  ، وقــد ت ء خــار ــ ــ  ســوغ إضــافتھ إ ــس، فكيــف  ا
جــــواب:  ــــ لا تــــدري؟ ا ــــس الــــذات المفكــــرة علــــة لــــھ و أن ا

ــــــ وجــــــودي بصــــــفة مباشــــــرة لا تحتمــــــل  ــــــي ع البــــــاطن يظهر
ن،  س أوغســــــــط شــــــــهد كمبــــــــانيلا بالقــــــــد س نــــــــا  الشــــــــك. و
ـــــ الشـــــعور المباشـــــر موجـــــودة  وكانـــــت فكـــــرة إقامـــــة العلـــــم ع
مـــــا مـــــن رجـــــال عصـــــر  ر عنـــــد نقـــــولا دي كوســـــا ومـــــونت وغ
 " ـــــ المـــــن ـــــ كتابـــــھ "مقـــــال  ـــــارت  هـــــا دي هضـــــة، وأعلـــــن ع ال

شــــور ســــنة  ــــ نفســــ ١٦٣٧الم ــــي ع ــــس البــــاطن يظهر . وا
ـــــــي محـــــــدود المعرفـــــــة والقـــــــدرة،  ـــــــد، وأ ـــــــي قـــــــادر عـــــــارف مر أ
ي،  ي أي: عالمًـــا مغـــايرًا لـــذا نـــاك وجـــودًا يحـــد تج أن  فأســـت
ـــ طبعًـــا قبـــل  كـــذا بالاســـتدلال مـــا يصـــدر ع ـــ عنـــدي  و
ــــــو علــــــة إدراكـــــيـ  عــــــالم خــــــار  ــــــ الاعتقــــــاد  ــــــر، أع أي تفك

ن . والمطابقـــة بـــ ســـ ء لازمـــة  ا ـــ ســـ وذات ال الإدراك ا
همـــــا صـــــادرن "وكـــــون الأشـــــياء جميعًـــــا صـــــادرة" عـــــن  مـــــن كو

  أصل واحد.

هــا الشــعور،  -د ــي عل ــ يظهر تلــك الأمــور الثلاثــة ال
ليــة أو الشــروط  ــ المبــادئ ال ــ القــدرة والعلــم والإرادة،  و
ــــي يحصــــل  هــــا بالعقــــل فإنــــھ ل ســــتدل عل الأوليــــة للوجــــود، و

ـــ  ـــون ممكـــن الوجـــود أو أن الموجـــود ع الوجـــود، يلـــزم أن ي
نــــــاك مثــــــال  ــــــون  ــــــ أن يوجــــــد، وأن ي ــــــون لــــــھ القــــــدرة ع ت
ــر العلــم لا يفعــل  غ يتحقــق الموجــود بحســبھ مــن حيــث إنــھ 
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ـــ الموجـــود  نـــاك إرادة تحققـــھ. فـــالنظر  ـــون  فاعـــل، وأن ي
ـــــو الموجـــــود الأعظـــــم أو الله،  ـــــ موجـــــد  المـــــدرك يـــــؤدي بنـــــا إ

ــــــــ غايــــــــة القــــــــ نمــــــــا ســــــــائر حاصـــــــل ع درة والعلــــــــم والإرادة، ب
ســــانية  ليــــة والنفــــوس الإ الموجــــودات، الملائكــــة والــــنفس ال
هـــا مـــن كمـــال الله؛  ا ـــ حســـب م هـــا ع شـــارك ف والأجســـام، 
، أي: إن  ـ ها جميعًا فاعلة، بحيث يلـزم أن الوجـود كلـھ  لأ
ــك الــذات أو  ــ تحر ــ القــدرة ع ــ كــل موجــود قــدرة أوليــة 

ـــذه ال يـــاة، و ـــك أي ا ـــ تحر ـــ القـــدرة ع قـــدرة مفروضـــة 
ــو علمــھ بذاتــھ؛  ــا  ــ كــل موجــود علمًــا أوليًّ لــزم أن  ء، و ــ
ـــــذا العلـــــم كــــاـمن متفـــــاوت؛ ونحـــــن مشـــــغولون عنـــــھ  ولكـــــن 
ــــــــ لا  ــــــــ تــــــــرد علينــــــــا باســــــــتمرار وال ارجيــــــــة ال بــــــــالمؤثرات ا
ــذا  س  هــا لصــيانة حياتنــا. فلــ محــيص لنــا عــن الالتفــات إل

ـــ شـــعورً  ـــان شـــعور؛ لـــذا العلـــم الأو ـــو إم ا بالفعـــل، وإنمـــا 
نـــــدركها خـــــلال  كنـــــا لا نـــــدرك أنفســـــنا إدراكًــــاـ مباشـــــرًا، وإنمـــــا

ــــ شــــرط العلــــم بالأشــــياء،  ــــذا العلــــم الأو ــــ أن  أفعالنــــا، ع
ــــل  ا، ف ــــي أشــــعر بنفســــ حــــارًّ ــــرارة معنــــاه أ فــــإن إدراكـــيـ ا
ـــــــرض  ن لشـــــــعوري فهـــــــ تف عيـــــــ ـــــــر و غ معرفـــــــة عبـــــــارة عـــــــن 

ــ كــل موجــود إرادة أوليــة تظهــر الشــعور قبلهــا. ثــم ي لــزم أن 
ـــ  يـــوان يرمـــي بالتوليـــد إ ـــ حبـــھ للبقـــاء؛ بـــل إن النبـــات وا
ـرارة مـن  ـ الضـوء وا عد مـن بقـاء الفـرد؛ بـل إن مـا  بقاء أ
ـ أو  رجم عن ذلك الميل الأز شار والفيض، ي حاجة إ الان
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ـــ  بـــة الأزليـــة الفعالـــة. وكمـــا أن العلـــم بالـــذات مفـــروض  الم
ــــــ محبــــــة أي كــــــ ل علــــــم، فكــــــذلك محبــــــة الــــــذات مفروضــــــة 

ء، فــــــإن الغــــــرض مــــــن كــــــل محبــــــة حفــــــظ الوجــــــود وفيــــــھ  ــــــ
فــــــظ الوجــــــود المشــــــاركة  ــــــ مظهــــــر  ســــــعادة الموجــــــود. وأع
ــ الوجــود الإلهــ فــإن كــل موجــود، كمــا أنــھ صــادر  الأبديــة 
يـــــاة  ـــــ ا شـــــارك  ـــــ الله وأن  ـــــ أن يرجـــــع إ ع إ ـــــ عـــــن الله، ي

ية. فالمو  ها جميعًـا تنفـر اللامتنا جودات جميعًا متدينة؛ لأ
ــــ جانــــب  ــــ أنفســــها العــــدم إ مــــن العــــدم، ولمــــا كانــــت تحمــــل 
كــــذا  ــــر ممــــا تحــــب أنفســــها. و الوجــــود، كانــــت تحــــب الله أك
ـ تبـدو  ـق محبـة الـذات ال نصل إ الأخـلاق والـدين مـن طر
ـــــــ كـــــــل موجـــــــود. ففـــــــي  هـــــــا محبـــــــة الله فعالـــــــة  هـــــــا أ ـــــــ حقيق

ســــان ديــــن كامــــل  ــــامن؛ الإ ــــامن والميــــل ال متحــــد بــــالعلم ال
ـــ مفـــروض قبـــل الأديـــان الوضـــعية، وإنمـــا  ـــذا الـــدين الأو و
ـوت  لزم الو لاختلاف الأديان الوضعية وأضاليلها، واللا
كـــــذا  ســـــان. و ـــــ الإ ـــــ مـــــن الفلســـــفة بقـــــدر علـــــو الله ع أع
عــد  ــ معــانٍ ثلاثــة، و بًا شــاملاً قائمًــا ع يؤلــف كمبــانيلا مــذ

ــذه ــ ترتــب الفلســفة  محاولتــھ  ديثــة ال ــاولات ا ــ الم أو
ـــــــــر بمثابـــــــــة نقطـــــــــة المركـــــــــز. عت   كلهـــــــــا تبعًـــــــــا لوجهـــــــــة واحـــــــــدة 

أما السياسة فيجب أن تخضـع للأخـلاق والـدين وتصـدر  -ـ
ــد ماكيــاف  ــا مســتقلاًّ كمــا ير ســت علمًــا أو فنًّ همــا. فهــ ل ع
ــ  بــھ الســمج، السياســة قائمــة ع "ممثــل مبــدأ الشــر" بمذ
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ســـان لنفســـھ بـــالمع المتقـــدم، ومحبتـــھ للمجتمـــع محبـــة الإ
ســــــانية  ــــــا حبــــــذا لــــــو ألفــــــت الإ ــــــو شــــــرط وجــــــوده. و الــــــذي 
ا مجلــــــس الملــــــوك بإرشــــــاد  ــــــرى يــــــدير ــــــة ك راطور جمعــــــاء إم
ـ "مدينـة الشـمس"" لـو يـنظم  البابا، بل يا حبـذا "كمـا جـاء 
ـــــــــــــــ  المجتمـــــــــــــــع وفقًـــــــــــــــا لأصـــــــــــــــول العلـــــــــــــــم، أي: العلـــــــــــــــم الطبي

ـــ العلـــم  والفلســفة، فيتـــو فيـــھ ـــر الـــذين مهـــروا  كـــم خ ا
ـــــــروس  ـــــــ معًـــــــا؛ وتـــــــزول ســـــــلطة الإكل النظــــــري والعلـــــــم العم
ــــ  شــــة المنعزلــــة  اصــــة والمع والأشــــراف؛ وتحظــــر الملكيــــة ا
عـــــــزال ينميـــــــان الأثـــــــرة  دائـــــــرة الأســـــــرة؛ لأن الاختصـــــــاص والا
ـــــ  ســـــية بنـــــاء ع ج نـــــان الوطنيـــــة؛ وتـــــنظم العلاقـــــات ا و و

ن الفسيولوجية ل الاعتبارات ـ مـواطن ي تحصل الدولة ع
لــــــــــــف كـــــــــــل مــــــــــــواطن بمـــــــــــا يناســــــــــــب  ن؛ و ـــــــــــوب اء مو ـــــــــــ أ
ـــ العمـــل حقوقـــھ وكرامتـــھ فـــلا  اســـتعداده مـــن عمـــل، وتـــرد إ
ـــــ قـــــدر  عطـــــى المـــــواطن مـــــن نتـــــاج العمـــــل ع ـــــر مهينًـــــا؛ و عت
ـــ كــاـن العمـــل  تفـــي الظلـــم والفقـــر؛ وم حاجتـــھ وفضـــلھ، في

ــــــ كــــــل مــــــواطن وموزعًــــــا تبعًــــــا للكفا ــــــاد مفروضًــــــا ع يــــــة، في
ـ  عمل أربع ساعات  اليوم، فينفق با وقتـھ  المواطن لا 

ديث والراضة، يا حبذا!   تحصيل المعارف وا
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  ": ١٦٢٤ - ١٥٧٥جاكوب بو "  - ٢١

ا  -أ اف لم يختلف إ المدارس، ولكنھ كان تقيًّ إس
ـــــــ الفلســـــــفة  ـــــــر، قـــــــرأ الكتـــــــب المقدســـــــة وكتبًـــــــا  ـــــــر التفك كث

جديــــد والتصــــوف، وعاشــــر جماعــــة والطبيعيــــات والف لــــك ا
ب  ن ومــــــــن الأطبــــــــاء الآخــــــــذين بمــــــــذ مــــــــن الأشــــــــراف المثقفــــــــ
ــــــــ  ــــــــ العــــــــالم و براســــــــلس. وشــــــــغلتھ مســــــــألة وجــــــــود الشــــــــر 
ســــان، وكيــــف يتفــــق وجــــود الشــــر مــــع وجــــود الله. وشــــرع  الإ
ـــــل العلـــــم،  يفكـــــر وعدتـــــھ تلـــــك المصـــــادر مـــــن الكتـــــب وآراء أ

ستمد العون الإله ر من الصلاة  ، ح إذا مـا لاح وكان يك
ـــــ ثـــــلاث  لـــــھ حـــــل المســـــألة اعتقـــــد أن الله كشـــــف لـــــھ عنـــــھ ع
امســــة والعشــــرن،  ــــ ا مــــرات متواليــــات. وكـــاـن حينــــذاك 
ــــــ عشــــــرة  ن "بالألمانيــــــة" اثن ــــــر والتــــــدو ــــــ التفك فواظــــــب ع

شــــر كتابــــھ الأول "الفجــــر" "  " وبعــــد ســــبع  ١٦١٢ســــنة، ثــــم 
شــــــــر كتابًــــــــا آخــــــــر اســــــــمھ "وصــــــــف المبــــــــادئ الث ن  لاثــــــــة ســــــــن

ية الإلهية" ثم توالت كتبھ.   للما

ـــــــ أســـــــلوب ميتولـــــــو رمـــــــزي  -ب ـــــــاره  عـــــــرض أف
ب قلة فهم القارئ" فيأخذ أشياء من الكتب المقدسـة  س "
بًـــا تلتقـــي فيـــھ  جًـــا غر ؤلـــف مز ومـــن الكيميـــاء والفلســـفة، و
أقانيم الثالوث الأقدس والملائكة وأرواح مختلفة وكيفيات 

ــــ الف صــــة. ومــــا يرجــــع إ ــــذا المــــزج بضــــعة م لســــفة مــــن 
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ر  ــــــ محاولتــــــھ تفســــــ س  ب أنبــــــا دوقلــــــ أقــــــوال تــــــذكر بمــــــذ
ـــــر لـــــب  عت يـــــة مـــــن الكـــــرة الأصـــــلية، و ـــــرة بالكرا خـــــروج الك
هور،  جــل وشــوب ــ شــلنج و ــارت إ الفلســفة الألمانيــة مــن دي
ــــ تتصــــور الوجــــود حيــــاة متطــــورة، وتــــؤثر  تلــــك الفلســــفة ال

سـتخدم الاسـ دس ع الاسـتدلال، أو  ـ الإبانـة ا تدلال 
دس.   عن ا

ء لا يولــــــــد  -ج ــــــــ : حيــــــــث لا يوجـــــــد  يقـــــــول بــــــــو
ــ  ــ  ــ للشــر، أصــل أز ء ح ــ ــل  ــون ل ء؛ فــلا بــد أن ي ــ
ــــــ  ــــــرة  ــــــ ك ــــــا ع ــــــون الله منطوً الله خــــــالق الأشــــــياء، وأن ي
ـرة  ر الك ليـة، إذ كيـف يمكـن تفسـ يـاة ال في ل بوع ا الي

ــ الوحــدة ا س  ــده مــا بالوحــدة المطلقــة، ولــ ء تر ــ لمطلقــة 
ـــــ  عـــــم ولا، نـــــور وظلمـــــة" أي محبـــــة  دامـــــت وحـــــدة. فـــــالله "
ــــيم.  ــــو أصــــل الشــــر وا ــــر والنعــــيم، وغضــــب  أصــــل ا
ـــــــ أحـــــــد  تم ـــــــي تتطـــــــور و ـــــــذا الازدواج شـــــــرط كـــــــل حيـــــــاة ل
ناء صــراع  ــ جميــع الموجــودات بــلا اســت الضــدين بــالآخر، و

ــ ذاتــھ آب وابــن ورو  ن مبــدأين متضــادين، والله  ح قــدس: بــ
الآب إرادة وقـــدرة، والابـــن موضـــوع قـــدرة الآب؛ فـــالآب بـــدون 
ــــة ومــــوت ولا وجــــود. فــــالله  او الابــــن إرادة بــــدون موضــــوع، 
ــو  ــو الإرادة الإلهيــة ولهــا موضــوع ســرمدي لامتنــاهٍ،  الابــن 
ــــرًا الإشــــعاع المتصــــل  . وأخ ــــر الوجــــود الإلهــــ النــــور الــــذي ين

كمة، ذلـك ر الإرادة عن ا عب   ـو الـروح القـدس. للنور، و
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والإرادة الإلهيـــة، إذ تتأمـــل كمالهــــا، تحـــس شـــوقًا شــــديدًا  -د
ن النـــــــــور  ن الإرادة والكمـــــــــال، بـــــــــ شـــــــــأ التقابـــــــــل بـــــــــ إليـــــــــھ، في
ن  ــر والشــر، أي: الإرادة والشــوق منفصــل ن ا والظلمــة، بــ
ن  ن الـــوجهت ـــات بـــة. ثـــم تنقســـم كـــل مـــن  كمـــة والم عـــن ا

ذا الانقسـام تولد عن  ـ الأصـل  من الله، و يـات  سـبع ما
ـــون العـــالم  ت ـــ الفضـــاء، و ـــون، وتجـــري المـــادة  رك لل المشـــ
وجــد فيــھ الصــراع والقلــق فمــا الطبيعــة  ده، و شــا ــ مــا  ع
ــــ الطبيعــــة إلا بمثابــــة  إلا مظهــــر الله، أو مــــا الله بالإضــــافة إ
ــ  يــة الله وقدرتــھ تبــدوان  جســم. ما ــ ا الــنفس بالإضــافة إ

ء وفينــا نحــن، إ ــ ــ كــل  حيــا الله فينــا، وم ــ الله و نــا نحيــا 
ن الطبيعــــة المنظــــورة والله، طبيعــــة  كنــــا أطهــــارًا كنــــا الله، وبــــ
ــــــــة جميـــــــــع  ــــــــر منظــــــــورة صــــــــادرة عــــــــن الله مباشــــــــرة، وحاو غ
ـــــ الابـــــن موضـــــوع قـــــدرة  يـــــات والكيفيـــــات الأساســـــية،  الما
يــــــات  ر الما هــــــا تصــــــدر الطبيعــــــة المنظــــــورة، فتصــــــ الآب، وع

ر.والمثل موجودات وظ   وا

سان، وانحدر إ  -ـ وإذن فقد كان الشر قبل الإ
ــ دفــع الشــر، ومــا  عمــل باتصــال ع طبيعتــھ، ولكــن لله قلبًــا 
ـــــــ  ـــــــرق الغضـــــــب" لنبلـــــــغ إ قنـــــــا "ونخ شـــــــق طر علينـــــــا إلا أن 
ـــل،  بـــة، فـــإن الشـــر فينـــا إرادة الانفصـــال مـــن تناســـق ال الم
كـــذا تحـــل  قيقـــة جـــزء، و ـــ ا ر كـــلا ونحـــن  وإرادة أن نصـــ

لة بالكشـــف عـــن ـــان التغلـــب  المشـــ أصـــل الوجـــود وبيـــان إم
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ســـتخدم بـــو  ـــل  ـــذا ا ـــ  ـــ الشـــر والاتحـــاد بـــالله. و ع
الاستدلال العق مـن ناحيـة، والتجربـة الباطنـة مـن ناحيـة 
ر  ـــ أن الشـــعور لا يصـــ ـــ تظهرنـــا ع أخـــرى، تلـــك التجربـــة ال

ــر التنــوع والتضــاد، وأنــھ تطــور الفــوارق أو نمو  غ ــا ممكنًــا 
تخذ الفلاســـــفة مـــــن التجربـــــة  ـــــرًا مـــــا ســـــ ا. وكث جيًّ ا تـــــدر نمـــــوًّ
الباطنــــة أصــــلاً وأساسًــــا، ثــــم يتصــــورون العــــالم كأنــــھ نفـــــس 

هم. عممون ملاحظا رى و   ك
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